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إهداء 


إلى من شجعتني للعودة للكنابه ووعدتها في لقائنا الثاني 
منذ ست سنوات أن أهديها أول عمل ورقي لي وها قد صنعناها 


إلى زوجتي 
إلى من قرأث كتاباتى البدائية منذ اثتنى عشرة سنة؛ وما إن 
انتهت من القراءة جاءتنى قائلة «هنتجهالك». 
إلى أمي 
إلى صديقتي وابنتى. 


تنويه 
هذا العالم من وحي الخيال. الشخصيات والأحداث والأماكن 
من دولة ومدن تم إنشاؤها من قِبَل المؤلف وهي خيالية لا تمت 
الواقع بصلة؛ لذا فإن أي تشابه في الأسماء أو الأحداث أو 
الأماكن هو من قبيل الصدفة, لذا وجب التنويه. 


الجامعية وقد 58 بثَا ماش امتابعيهاء 3 يك المقطء 
المداع عاديا ابدًا ٠‏ فلقد كان بثا حيا لانتحا 

إحدى ليالي ديسمبر الممطرة. كانت السماء ملبدة بالغيوم 
الشديد فقد تحدّل النهار ليلا حينها: لم تتوقف السحب عن 
إنزال الأمطار لعدة ساعات حتى بدأت السماء بعدها تعود 
لصفائها الصبيعي 5 أن موجه الصقيع التي خلّفها لشم 


كانت قوبه جعلت الجميع يلزم البيوت لا بحرجون الا لامر 
جلل, الكن في ذلك اليوم كانت كل المدينة الجامعية بجامعة 


يشاهدون, ولكن جندم بدأت الفعاة 0 التحدث د قلي ف 


يتخليص نفسها من عناء كل ذلك وشنق نه نفسها. 
كان ذلك خلال دقائق قليلة: تليلة, وبالفعل ازهادت أعداد المشاهدة 


الكامير | وتذرف الدموع من عينيهاء كل ذلك و أعداد المشاهدة 
الحية تزداد بشكل خرافى وتزداد التعليقات على اليث, منها 


تعليقات تدعوها للأرجوح عما ستفعله, وتعليقات اخرى ٠‏ ما 
زالت تقوم بسبها وتوجيه الاتهامات اليها. ولكنٍ الفتاة لم 
تننظر كثيرًاء وحينها أزاحت الكرسي برجلها ليقع وبدأت تتلرّى 
والحبل يعتصر قصبتها الهوائية؛ بينما تحاول أن تتراجع عم 
نفعله, ولكنها لم تجد مفرًاء كانت تتحرك كثيرًا وتمد يدها 
محاولة تخليص رقبتهاء ولكنها لآ تقوى على فعل ذلك 
ظلّ الحبل يعتصر رقبتها أكثر فأكثر. حتى قلت حركتها شيئًا 
نشينا. وبدات تتراخى يداها وجسدها ينتفض ثم ظلت ساكنة. 
ظَلّ الحبل يمرجحها في الهواء قليلًا حتى توقّفت تمامًا وقد 
خرجت الروح من جسدها. وظلٌ البث مستمرٌا وظلٌ المشاهدون 
يتوافدون عليه بالملايين وقد تغيّرت أغلب التعليقات حينها 
بتساءلون هل ما حدث حقيقي. وهل قامت بالانتحار نعلا آم 
لا؟ظلٌ اببث مستمرًا حتى تم دخول أفراد أمن المدينة الجامعية 


أحد المشرفيد بالمدينة ١١‏ الجامعية من إحدى طالبات كلية الطب 
المقيمات بالمدينة الدخول إلى الغرفة للتأكد من وفاة الفتاة. 
وهو بالفعل ما أكدته الطبيبة التي بدا عليها التوتر الشديد 
بعدما رأت الفتاة المتوفاة. وهنا قام المشرف بإبلاغ كل 
الجهات المختصة. 


تقف خارج الغرفة كل فتيات المدينة الجامعية يحاولن سرقة 
النظرات للوصول لزميلتهن والتاكد مما حدثء ولكن الأمن 
منع دخولهن؛ ولم يمض الكثير حتى وصل افراد الشرطة 


حوج : 


ووه |١0١١)‏ #سصسدا 


لم تلبث الشرطة الكثير بالمكان بعدما رأت فيديو الفتاة 


المسجل وتأكدت أنها انتتحرت,؛ لذا فان مهمتها لم تدم كثيرًا 
وستحوّل تقريرها إلى مكتب كبير القضاة؛ ولكن زيارة تقبيله * 78 
شخص غير محبوب قد غيّرت مجرى التحقيقات قليلا: فلقد 
وصل المقدم (محمد حَميد). 

ما إن دخل (حَميد) المكان متكنًا على عكازه ذى المقبض 
البلاستيكى الأزرق الذى لا يناسب سنه وقبعته البيرية قديمة 
الطراز وملابسه غير المهندمة التى لا تناسب عمله كضابط 
فى إدارة البحث الجنائي وبسبقه طفل صغير لا يتعدى عمره 
الخمس سئنوات يرتدى «تيشرت» أصفر فاقع اللون سورت 
أخضر قصير ويمسك بيده لعبة صغيرة: حتى تفده اليه أحد 
ضباط البحث الجنائي متجهمًا ليتحدث معه بصوت خفيض: 

خير يا باشاء القضية انتحار وعاينًا المكان ومستنيين وكيل 
كبير القضاة يبجي عشان نخلص ونمشي . 

لم يعر (حَميد) أى اهتمام لما قاله الضابط وتقده إلى الغرفة 
يسير وراء الطفل ينظر له عن كثبء, كانت الغرفة تحوي 
سريرين أحدهم يخص الفتاة وكان ذلك واضحًا من أغراضها 
الشخصية الموجودة عليه؛ أما الثاني نيبدو أنه لم إسديد 
لفترة طويلة؛ ٠‏ نقد وضعت عليه بعض علب الطعام القديمة 
التى لم : ترم وبعض الملابس المتسخهة التي تخص الفتاة. أما 
باقي الغرفة فلم يكن هنالك شيء سوى دولاب حديدي كبير 
يقبع في أحد أركان الغرفة. ونافدة صغيرة قد قد تجمّع الغبار 
عليها لعدم استخدامها. وأسفلها توجد أغراض الفتاة التي 
كانت تستخدمها للتصوير وإعداد الفيديوهات الخاصة بها؛ 
موضوعة على مكنب ختسي قديم. وهو حيث قامت الفتاة 
ببث فيديوهاتها؛ كانت الغرفة تبدو أنها غير منسقة وأن أثاثها 
ليس له صلة ببعضه البعض. ظَلَّ (حميد) يتأمل الغرفة وما 
زال يتبعه الضابط وهو يستشيط غضبًاء ولكنه احتفظ بصوته 


00 سوس مم 


متوجها ١‏ إلى هاتف الضحية يمسكه. وهنا أوقفه الضابط 


تسمّر الضابط فى مكانهء. ولكنه تدارك نفسه سريعًا وهو 
يلحق ب (حَميد) الذي أخذ الهاتف متجهًا نحو الفتاة. ولكن 


وبالفعا ذلك ما حدث وتو ١‏ (حميد) زماء الأمور. . 
أمسك (ححَميد) بهاتف الفتاة واتجه نحوها موجّمًا إياه الى 


وجهها لينفتح وسط اندهاش كل من بالغرفة لما يفعله ذلك 
الشخصء جلس وبجانبه ذاك الصفل يبحثان داخل هاتفها لفترة 
من الوقت حتى انتهياء ليقوم (حَميد) بتشغيل الفيديو التي 

بثّته الفتاة مسبقا ويقوم بتقليده حيث جلب كرسي آخر وبداً فى 
تجسيد ما كان قد حدث ثم انتهى مما يفعله وخرج من الغرفة 
وهو يطيل النظر الى ذلك الجنش المثبت فى سقف الغرفة 
والذي استخدمته الفتاة لتعلق الحبل الذي شنقت به نفسها. 


يقف (حَميد) والطفل بالخارج ليشير الطفل بوجهه إلى 
إحدى الفتيات لينظر لها (حَميد)؛: شعر بقلقها وضربات قلبها 
المتزايدة» وكلما ازداد وقت مكوث الشرطة بالداخل زاد توثّرها 
واضطضرابها الذى يفضحها وسط زملائهاء يبدو عليها الدكاء. 
ولكن خوف النساء دائمًا ما يفضحهن ويغلبهن, فوجب عليه 
أن يُحسن التفكير ويبداً فى ترتيب الأحداث داخل رأسه أول 
منتظرًا اللحظة المناسبة للانتقضاض. 

توقف (حميد) ليسأل بعض الفتيات عن أصدقاء الفتاة 
المتوفاة وكيف كانت تقضي وقتهاء ولكنه لم يجد إجابة 
واضحة. فالكل كان يتجتّبها ولا أحد كان يحاول مصداقتها 
وأنهنّ لم يرين أحدًا يتحدّث إليها منذ قضية التشهير والمشاكل 
التي وقعدت لها ٠‏ حتتى إنهنّ لم يرين "١‏ أحدًا يدخل غرفتها أو 


صلب (حَميد) مقابلهة مشرف الامن ظ 4ه 
المدينة الجامعية وساكنيهاء. وبالفعل 1 يتأخر المشرف وحضر 
سريعًا. وكان استفسار (حَميد) عن كاميرات المراقبة داخل 
المبنى: فقد لاحظ أن هنالك كاميرات خارجية تعمل؛ ولكن 
نظيرتها بالداخل لا تعمل؛ فكان رد المشرف بأن الكاميرات 
الداخلية لا تعمل منذ مدة بناء على طلب الفتيات وهن من 
طلبن ذلك وتم الموافقة على ذلك الأمر وتم إيقاف الكاميرات 
الداخلية والاكتفاء بالكاميرات الخارجية للمراقبة؛ هنا انتقل 

(حميد) للاستفسار عن مفاتيح غرف الفتيات وعن امكانية 
استنساخهاء وقد كان رد المشرف أن هنالك ثلاث نسخ دائمًا 
لكل غرفة اثنان لمن يقطن بالغرفة والآخير يتواجد بغرفة الآمن 
دائمًا ولا يخرج إلا سيسات أما في حالة الفتاة المتوفاة 
فقد كان هنالك مفتاح واحد فقط بالخارج والمفتاحان الآخران 
لدى الأمن وهو ما تأكد منه بنفسه عندما أعطى المفتاح لفرد 
الأمن ليفتح غرفة الفتاة بعد انتحارهاء أما عن فكرة استنساخ 
المفاتيح فقد استبعد ذلك الأمر نقد كانت المفاتيح قديمة 


ا سيوم سح 


القديمة لزيادة الأمن لدى الفتيات تقليل عمليات السرقة 7 


لأمه هو عن مكان غرفه إحدى الفتيات التي تقف منتظرة 
الشرطة أن تنهى عملها فى غرفة الفتاة؛ وما إن أخبره المشرف 
حتى تمشّى (حَميد) والطفل حتى وصلا إلى الدرج وجلسا 
بجوار بعضهما البعض وبدا يسردان تخيلا لما قد حدث للفتاة. 
يظهر أماء (حميد) والطفل صورة حية للغرفة وبها الضحية 
تتحرك بشكل طبيعي وكأنها تمارس حياتها الطبيعية وبجانبها 


(حَميد) والطفل يتابعانها بحرصء حينها قامت الفتاة بتشغيل 
مسجل الفيديو وبدأت البث المباشر. 


«في بداية الفيديو الذي تم بثه من قبل الفتاة. تظهر الضحية 
وهى تستدير لتجلس على الكرسىي. أوقتف (حَميد) الحركهة 
في الغرفه ليقترب من رقبة الفتاة حيث اكتشف عليها علامات 
السحجات كمثل التي يسببها الحبل التي قد شنقت نفسها به. 
كان هدا أول دليل على أنها قد قامت بتجربة الحبل مسبقًا منذ 
نترة قليلة. وأيضًا هذا يقلل من احتمالية انتحارها؛ فالمنتحر 
لن يقوم بتجربة الأمر قبل فعلهء أما الأمر الثاني هو زاوية 
الكاميرا التي صور بها الفيديو, في جميع الفيديوهات السابقة 
للفتاة التي صوّرتها في غرفتها والتي نشرتها على قناتها على 
وسائل التواصل الاجتماعي كان باب الغرفة يظهر واضحًا مع 
ثبات الكادر كل مرة لا يتغير: ولكن فى هذا البث تم تغيير 
زاوبة الكاميرا بحيث لم يظهر الباب في الكادر تمامّاء وهو ما 
عزز احتماليهة وجود شخص آخر معها في الغرفة يكون قريب 
منها للغاية لحظة التصويرء وأيضًا كان من المفترض أن يقوم 


هذا الشخص بإنقاذها مثلما تم فى البروفة السابقة. ولكن ذلك 
لم يحدثء عندما قامت الضحية بدفع الكرسي وبدأ الحبل 


ل سمو ع 


بعتصر رقبتها لم تبدٍ د أي ردة فعل لأنها تعلم أن منقذها موجود. 
ولكن لم تمر وان الا واتجهت بنظرها بقوة باتجاه الباب وكانها 
ننظر إلى أحدء هنا أوقف (حَميد) حركة الغرفة مرة أخرى ليوجّه 
نظره إلى الباب يحاول تفسير رد فعل ذاك الشخصء حينها 
بدأت ردة الفعل التشنجية للضحية وعدم القدرة على التنفس. 
تركها ذاك الشخص وخرج من الغرفة وأغلق الباب بالمفتاح 
وتركها تموت. حينها بدات محاولاتها اليائسه فى إنقاذ 
نفسهاء. ولكن دون جدوى. 

كان أكبر الشك في تلك الفتاة التى كانت آخر محادثة هاتفية 
بينها وبين الضحية والتي .كان بينهما العديد والعديد من 
الاتصالات الها 00 


الفتاه على الضحية ة بعبارة «كلميني واتساب»»: وبالرغم من 
ذلك لم يكن هنالك أى محادثات بينهما عبر الواتسابء. ولكن 
الأكثر غموصًا هو وجود مزامنة بين واتساب الضحية ومتصفح 
سفارى الخاص بأجهزة الماك بالرغم من عدم استخدام الضحية 
لأي من أجهزة شركة أبل. وهو ما كان واضحًا من الأجهزة 
المستخدمة فى الغرفة. أما الأمر الذي ين بثير الريبة هو أن ذلك 


أى أن هناك من تعمّد الدخول للواتساب الخاص بالضحية بعد 
وفاتها ٠‏ وبالتاكيد كان لمسح محادثة خاصة. وفي الغالب كانت 
مع تلك | الفتاة ادن لجمل نكف الايفون وتحيط ساعة أبل وتش 

فمن المرجح أن يكون جهاز الماك هو الذي في 


يا ٠‏ فهى من قامت بإغلاق الباب على الفعاة, ولكنها 
بالتأكيد قد أخفته بمكان صعب الوصول إليه. لذا كان عليه أن 


تيقّى (حميد) بان المفتاح سيكون دليلٌ إدانة تلك الفتاة 
وليس عليه إلا إيقاعها فى خطا بسيط . 

توجه (حَميد) إلى الخارجٍ مجدذا وبدا أنه يتحدّث في 
الهاتف, وهنا بدأ يعلو صوته ليُسمِع تلك الفتاة بما يقوله: 

اد يا افندم, قضيه انتحار واضحه.. بس بندور على مفتاح 


الأوضة بتاعتها عشان ده دليل قوي فى القضية. ممك. تكون 
رمته من الشباك في الحديقة.. هبعت العساكر يمشطوا 


المكان ومس ات الا بيه يأ أندم. بس متقاقش أول ما 


كان كلامه واضحًا وصريحًا أمام الفتاة التى سمعته وتغيّرت 
ملامحها وحينها قامت بالتحرك من مكانها ولأول مرة مند 


قدوم الشرطة متجهة إلى غرفتها التى كان يعرفها (حَميد) 


الماك بالداخل؛. حيث ل تقو بالغاء المزامئة بهاتف الضحية: 


وهنا أنتسم (حميد) وهو يقلب الشاشه ليريها للفتاة ويخبرها 
عارفة ده رقم مين؟ أعتقد إنتى عارفاه كوبس 


2 1 مسبى ) ٠‏ ولكهم ‏ يي المقابل داخل السكن الجامعي 


م ١‏ جل : 


00> سوم --ت--00 


وهنا نظر (حميد) إلى أحد أفراد الأمد من الفتيات التي 
نقرّمت لتقوم بتفتيش الفتاة التي استسلمت تمامًا لها وأخذت 
الدموع تنهال من عينيها حتى اخرج المفتاح من أحد جيويها: 
وكان ذلك وسط كل زميلاتها وضن مندهشات لما يحدث, 
فاخذه (حَميد) وتأكّد من أنه مفتاح غرفة الضحية. 


سقطت الفتاة والدموم تنهمر من عينيها وهي تقول بصوت 


لامر 


مااع 
كان لازم انتقم لأخويا من اللى عملته فيه. 
كان ذلك الأمر لا يعنى (+ حميد) في شيء؛ فقد جلب عحازه 
ومتعلقاته وهم بالرحيل وخلفه الطفل الذى بدأ مجدذا يلعب 
بلعبته: كان ذلك وسط نظرات الطالبات له وهو يسير غير مهتم 
بأى شىء سوى أن نضرياته ما زالت صائبة. 
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صُنع في. . 


يجلس ١حميد)‏ بمكتبه فى أحد أقسام الشرطة بمدينة 
(الكرمة) كان مكتبه مشتركًا مع عدد من ضباط البحث 
الجنائى الآخرين » ولكن مكتبه كان مختلقًا عنهم بالتأكيد؛ فقد 

كان مكتبه هو الوحيد الموجود فى الزاوية البعيدة المنطوية 
عن باقي المكانب؛ هم من وضعوا مكتبه هناك؛ فهم يعلمونه 
جيذا ولا يريد أحد أن يتعاملٍ معه أبدًا أو التواصل معه بأى 
وسيلة كانتء؛ كانوا يعتبرونه أنه غير موجود معهم بالمكتب: 
بل في بعض الأوقات كانوا يطلقون النكات والمزاح السخيف 
عليه وفي حضوره, لم يكن (حَميد) يعير لذلك أهمية ولم يؤثر 
به الأمر مطلقاء فقد كان يعطي كل اهتماماته للقضايا التي 
تثير انتباهه. لم يكن يتولّى قضية يراها سهلة أو نمطية تلك 
التى تدفعه إلى الدخول فى سجال بدني أو عنيف مع مجرم؛ 
لأنها تنتهى سريعًا بسقوط المجرم حيث يكون في النهايه ومن 
وجهة نظر (حَميد) : مجرم غبي يفتقر لابسط مميزات البشر 
وهى استخدام العقل؛ بيد أنه كان يحب قضايا الألغازء القضايا 
التى يبذل فيها المجرم ؛ بعض المجهود حتى يبعد عنه الأنظا 
ولكنه يا للأسف نادرًا ما كان يجد تلك القضاياء معظمهم 
كانوا نمطيين للقاية. وإن حاول المجرم التفكير قليلًا فإنه لن 
ثم سيسلك أسلوب العنف في الأخيرء وحينها بجد 


تأهيل حيث تنقصهم الفطنة والذكاء للتواصل معه فهم أقل 
منه لدرجات ودرجات. نك يشعر بالضيق كلما طالت النقاشات 


يو يكب بأبش الألفاظ إن كان شخصًا عدائما. أو أن ينسحب 
من الحوار بادب ولا يتحدث معه مجدذا إن كان ذاك الشخص 
على خلق. 

كانت القضيه تتحدث عن مقتل الحاج (محمود المهدى) 
صاحب أكبر شركات استيراد الأجهزة الإلكترونية الحديثة 
المصنعة في الصين؛ كانوا يعتبرونه وحش العلامات التجارية 
الصينيه اقتصادية السعر. وجدوه مقتو |" في مكتبه في 
الساعات الأولى من صباح أحد أيام العمل الرسمية؛ حيث 


سمع عامل النظافة والأمن صوت طلق نارى صادر من داخل 
ك0 وما إن دخله حنلى وجداد حثنه هامده. 


أسرعوا إلى المهندس (طارق) وهو المسؤول ء عن دار 


النظافة يركض باتجاهه يطلب نجدة الحا (محمود)ء. فجلب 
المفتاح حيث كان لديه نسخةه من مفائيع المكتب. حاول 
(طارق) نتح الباب بالمفتاح, ولكنه لم يستطع. فقد كانت 
هناك نسخه أخرى من المفتاح في الباب من الداخلء, حينها 


طلب (طارق) من الجميع أن يساعدوه في كسر الباب, 
وبالفعل ظلّوا يضربون الباب حتى انكسر وفتح ليجدوا الحاج 
(محمود) مصابًا بطلق نارى في الصدر وفارق الحياة بسببه 
والخزينة بجواره مفتوحة على مصراعيها وبجوارها بعض من 
فكات النقود المختلفة المكرمشة ونافدة المكتب الجانبية 
مفتوحة ايضًا. 


حي 5 


وصلت الشرطة بعد فترة قصيرة وبدآت التحقيقات؛ وبسؤال 
كل من كان موجودًا بالمكان توصلوا إلى أن الحاج (محمود) 


او ابخس محيواب للغاية ليس له أي أعداء أو خصوم قد 
ترغب بأذيته وقد كان رجلا خيّرًا معروفًا بالمعاملة المحترمة 


بعدها و واتجه حينها إلى الإنفاق على لأعمال الخيرية بكثرة. 

بوم وفاته كان من المفترض أنه اليوم التقديرى للكمْية 
حيث كان يقوم الحاج (محمود) بشراء اجهزة الكترونية كَهَْة 
من العديد من الجهات المختلفه ويقوم بعرضها على تجار 
الإعاد” تدويرها واستخدامم مرد أخرى باستمار زهيدة؛ يبحدث 
والتجار الآخرين والمهند سر (طارق) مدير شركات الحاج 
(محمود). 


كان الاجتمام لي واستمر طوال الليل حتى قارب الليل على 
سس 0 نقد كان يواظب دائمًا على صلاته 


النقوه ملقاة على الأرض فى نفس مكان | النافذة التي كانت 
مفتوحة حيث كان مكتب الحاج (محمود) في الدور دول 
علوى. وبمعاينة النافذة اتضح. انها يمكن الوصول لها عد 

طريق المواسير الخارجية بسهولة؛ وأيضًا بالبحث عن 2 
الكاميرات وجد أن ليس هنالك تغطية للمنطقة الخلفية 
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القمصان المشدودة وأيضًا 55 تلك الإكسسوارات الفارهة 
التي تجعله كما يطلقون عليهم لقب جان. وده | أيضًا كان 


) وقاء بطرده وتوبيحك, وقد علمرا نضا أن ذلك 
هو مسجل خطر سرقة بالإكراه وعمليات الاعتداء 


0 


بالأسلحة البيضاء. 

توالت التحقيقات بعد ذلك مع التجار وكانت كل أقوالهم 
واحدة ومتطابقة مع مهندس (طارق) حول ما حدث في ذلك 
اليوم وأنهم غادروا قبل الفجر بفترة بناء على رغبة الحاج 
(محمود) للاستعداد لصلاة الفجر وأنهم تفاجوّوا بما حدث له 
بعدما رحلوا ولا يعلمون من قد يفعل بذاك الرجل النبيل ذلك, 
ولكن التحقيقات استمرت مطوّلا مع أحد التجار وهو الحاج 
(بدير) الذي كان دائمًا على خلاف مع الحاج (محمود ) منذ 
بدايتهما سويًا فى العمل؛ وقد كان لهما العديد من المواقف 
التنانسية الشديدة سويً والتي كانت لدتهي بجلسات الصلح 
التى ينظمها الحاج (محمود) ويخرجان منها دون أي خلاف, 
ولكنها ذكرت مجدذا بعد مقتله وقد ذكر الأمر فى التحقيقات 
وقد نفى الحاج (بدير) أن يكونٍ له يد فيما حدث للحاج 


(محمود) وقد برّرَ ما كان بحدث أنه تنافئس شريف فى سوق 
التجارة وأنه كان يحب الحاج (محمود) ويحترمده ويحترم كلمته 


دائما. 


وكان آخر التحقيقات مع عامل الأمن (إبراهيم): الفتى 
المتدين الذي يقف على الباب في الطابق الأرضي الذى لم 
يلحظ شيئًا غريبًا فى ذلك اليوم» فقد حضر التجار واستقبلهم 
المهندس (طارق) ثم صحبهم للدور العلوى لمقابلة الحاج 
(محموداء ثم بعد عدة ساعات نزلوا . جميعًا ومعهم المهندس 
(طارق) أيضًا وودعهم قبل أن يخبره أنه سيظل فى مكتبه في 
الطابق الأرضىي قليلا قبل ان يأتى باقي العمال إلى العمل: 
ولكنه بعدها انتظر الحاج (محمود) أن يخرج لصلاة الفجر. 
ولكنه لم يخرج. وكان الأمر غريبّاء وقد أخبر عامل النضافة 
بذلك عندما حضر للعمل . 

أما عامل النظافة (رامى) فقد أتى إلى العمل قبل طلوم 
النهار مثلما يفعل كل يوم ليجعل عامل الأمن (إبراهيم) يلحق 
بصلاة الفجر كما أمره الحاج (محمود)ء. وعندما حضر ابلغه 
(إبراهيم) أن الحاج (محمود) لم ينزل لصلاة الفجر وهذا أمر 
نادرًا ما يحدثء. وعللوا اله مر أنه من الممكن أن يكون مجهذا 


ون 4-١0١0‏ ضسه 


من الاجتماع الليلى, وذهب رامي ليكمل عمله وبنظف المكتب 
الإداري قبل حضور باقى الموظفين إلا أنه وهو قريب من 
مكتب الحاج (محمود) سمع صوت إطلاق النار؛ وعندما حاول 
نتح الباب وجده مغلقًا فركض مسرعًا إلى المهندس (طارق) 
الذى حاول ننم الباب بمفتاحه ولم بستصع, وتم كسر الباب 
حينها ليجدوا الحاج (محمود) قتيلا . 

انتتهى اليوم الأول من التحقيقات وكانوا في انتظار تقرير 
الطب الشرعي الذي قد يُغيّر من حقائق ما حدث, ولكن قبل 

منتصف الليل جاء تقرير الطب الشرعي يؤكد أن المُتوفّى قد 

قل أثر الإصابة بطلق ناري أطلق عليه من مسافة أقل من 
ثلانه أمعار بزاوية افقية: وقد أصابت الطلقة منطقة الصدر 
وتسببت في نزيف داخلي أدى إلى الوفاة» وكان توقيت الوفاة 
من الخامسة إلى السادسة صباحًا وهو وقت صلاة الفجر وبداية 
العمل الرسمى فى المكان لعمال النظافة. 

ظَلَّ (حميد) في مكتبه لم يغادرء فقد شغلت تلك القضية 
انتباهه؛ فانتهز فرصة انصراف الضباط لمنازلهم واتجه إلى 
ادارة المحفوظات لمشاهدة صور القضية وما حدث هناك قد 
يجد شيئًا يؤكد له صحة شعوره بأن هنالك شيئًا مثيرًا في 
القضية؛ وبالفعل مع الإمعان فى بعض التفاصيل توصل إلى 
إحدى الصور التى تحتاج إلى تفسيرء لقد كانت صورة الطلقة 
التي اخترقت صدر الحاج [محمودا واستقرت في البرواز 
الخشبي خلفه. وهنا أيقن أن هناك أمرًا مختلفًا بتلك القضية 
وأن تلك القضية نتخصه. 

انطلق (حَميد) الى مكان مكتب الحاج [محمودا حيث تمت 
الجريمة. وظَلَّ منتظرًا الليل بأكمله حتى أَذّنَ الفجر؛ وبعدها 
بقليل جاء عامل النظافة وبدأ الموظفون بالتوافد. هنا ظهر 
(حميد) وهو يدخل المكتب يعكازد الشهير وبيتقدمه طفل 
في العاشرة من عمره يرتدي تيشرت أسود وبنطلون رصاصي 
ووجه ابيض دائرى تميزه عيناه الزرقاوان ويبدو عليه علامات 


الحماسة الشديدة اط الموضفون يتساءلون ىو تقده أحدهه 


3 . جل 7 


يخرج الكارنيه الخاص بهء معرفا إياهم بانه المقدم (محمد 
حميد) ضابط البحث الجنائي وقد كُلُف بإكمال التحقيقات في 


بدا (حَميد) والطفل يتجولان في المكان ينظران عن كثب 
عن شىء قد يفيدهما. التقى (حَميد) بعامل الأمن يساله بعض 
الأسئلة عن الليلة الماضية وأن يذكر له كل شيء بالتفصيل 
حتى إن كان الأمرتافهًا فقد يكون مهما بالنسبة له. ظلّ عامل 
الأمن يسرد ما حدث مجددًا وذلك الطفل يتجّل في المكتب 
ينظر في زوايا الكاميرات الموضوعة في المكان والتى كانت 
تغطي المكتب من الخارج فقط ولا تغطي المكاتب الداخلية 


هنالك كاميرا وضعت على الخزينة أما باي لكاميرات فهي 


دجم الس لسر 1 اندهش عندما عل أن 1 احم 


شيكًا له الأموال التي أخذت من خزنته في الليلة السابقة 
ولا يستطيعون تقدير حجمها. 
1 (حميد) ليغادر الحسابات ليتجه نحوه مدير الحسابات 


وبتبقى بأور اق رسميه2. حتى المسجد الخيرى 1 أمواله 
المصروفة متسجلة عندي عشان الحاج يعرف الفلوس اتصرفت 

فين» حتى لو صرف فلوس وطلب مني إني مطلعش ورق بيها 
بعد فترة بيقولي أسجلها تحت مسمى معين. بس من حوالي 
سنتين الحاج صرف © مليون جنيه وقالى معملهمش 


ل سوس -066 


فيبتسم له (حَميد).؛ دخلا بعدما تجاوزا ذاك الشريط الأصفر 
الذي وْضِع لمنع أحد من الدخول لمسرح الجريمة؛ كان المكتب 
ذا محتويات بسيطة. فلم يكن يحوى على أثاث فاره أو 
الكر عن البهرجة» فقد كان حدقك عاتعب خذبي كير واماده 


عرض لمن يانتى لزيارته. ويجائب ' المكتب 2 هنالك منضدة 
ضعت عليها الخزينة الخاصة بالحاج (محمود)؛ وآخيرًا كانت 
هنالك أريكة تقبع في أحد جوانب المكتب وتصلح أن تكون 
سريرًا اكير حجمهاء يحاول (حَميد) الاقتراب من الكرسى 
الذي قتِل عليه الحاج (محمود) يحاول أن يستنبط ما حدث 
في الغرفه, أما الطفل فاخذت عينه تنجوب المكان تتفحصه 

بعناية شديدة امل في إيجاد شيء: وبالفعل لم يمض لكثير 
حتى وقعت عيناه على شيء+ دخيل بالغرفة. 

ظل (حميد) يتفحص البرواز الخشبي الذي انغرست به 
الطلقه وهو يحاول تفسير شيئًا ماء يمسك بعكازه وهو يوجهه 
كأنه سلاح يصوبه فى اتجاه الكرسي كى يعيد تمثيل ما حدث: 


علم الطفل ما يفكر به (حَميد) ) فقام بالجلوس على الكرسى 
وتمثيل دور الضحية وحينها ارزتسمت ابتسامة على محياهما. 


لقد بدأت الأمور تنكشف لهما شيئًا فشيئًا. 


لا يي كح 


خرج احَميد) ليتوجّه إلى الكاميرات؛ لقد أراد أن يفحص 
تسجيل الكاميرات للأيام السابقة. لقد طلب وقت دخول 
الموظفين كل يوم لينظر فيه وذلك لمدة شهر سابق, ظَلَّ ينظر 

في تسجيل كل يوم في توقيت حضور الموظفين للعمل . 
حَميد) إلى أحد الموظفين القدامى يسأله عن ذاك 


نجه ( ) 


الموظف الذى طرده الحاج (محمود) من قترة وعن طوله. كان 
وفع السوّال غعريب للموظف, ولكنه أجاب (حميد) بأن ذاك 
الموظف كان قصير القامة بطريقة ملحوظة؛ فسأله (حَميد) 


عن أخلاق ' ذاك 0 عع حدث لطرده. فأجابه الرجلٍ 1 


وقام بمواجهته وطرده؛ وحم 
المكان وهدد د الحاج (محمود) وأنه سينتقم 02 حدث له. 


ما إن استدار (حميد) للمغادرة حتى استوقفه الموظف قائلا: 
آلف سلامة على حضرتك. 


شكرًا. مش مستاهلة ؟ 
2 نجه (حَميد) إلى مكتب المهندس (طارق) الذى 
زال معاث” | لما حدث للحاج [محمود). فما فما زال يبدو 
عليه ١‏ جرد الشديد. جر (حَميد) على أحد الكراسي' أما 


الذي ( أونا | اللعفل اانتهاهر لا . حدت, وحينه أخذت عيناه 


من أجله” 


نه لمحف شرا اليحي حل ذلك المدي الل 
حول الشكوك. ولك 2 حميد) كاد إبسير أمامه وهو د ينتحدثكث 
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الحاج (محمود) ولم يس يستطع | إخفاء: فى ملابسه لأن الكاميرات 
ستفضحه. انتظر (طارق) حتى انتهاء اللقاء مع التجار وكان 
يعلم أن الحاج (محمود) سينهيه قبل الفجر ليذهب للصلاة. 
وحينها قام بايصال التجار وتوديعهم وأخبر عامل الأمن أنه 
ذاهب إلى مكتبهء وبالفعل ذهب لمكتبه لجلب المسدس 
وانتشار الفجر للدخول إلى مكتب الحاج (محمود) وقتله؛ هنا 
استوقفه أحد الموظفين قائلا: 


بدولاب ٠‏ الأجهزة الالكترونية: وبمجرد أن قا بتشغيلها : حتى 


السماعات دى الحاج (محمود) كان حابب يجربها عشان 
بستوردها وأنا كنت بفرجها له وسبتها عنده. 
انتسم ل حميدلد حميد) وهو بحبره انها أمريكية الصنع. ٠‏ وأن الحاج 


-2000 سمه #- 


(محمود) جميع استيراداته من الصينء ولكنه بعد تكرار طلبه 
ل (طارق) قام بإلغاء الارتباط فعلا. وهنا قام (حميد) بربطها 
بهاتفه. وهنا قام بتشغيل أحد الأصوات ليتفاجا الجميع بانه 
ممائل لصوت الطلقة التى سمعها (رامي)؛ وهذا ما كان 
بحاول إثباته (حَميد) أن وقت إصدار ذلك الصوت كان الحاج 
(محمود) مقتو ل" بالفعلء وهنا تطوم أحدهم قائلا : 

طب الطلقة اللى قتلت الحاجح (محمود) محدش سمعها 
إزاىي؟ 

هنا أشار له (حَميد) بإصبعه بأنه سؤال جيدء وحينها استكمل 
(حميد) شرحه وعن القطعة الأخرى التي كانت بشنطة (طارق) 
والتى كانت 8 المسدس وهي كاتم السرت فلقد كان 


لقتل الحاج (محمود) انتظر الوقت المناسب لاطلاق طلقته. 


قد يكثفه. لذا فكان أفضل وقت لاطلاق الرصاصه كان 
لحفة سسا الآذان في المكير: حينها لن يتم امسا الصوت 
الطفيف الناجه عن كاتم الصوت. أما الدليل على استخدام 
كاتم الصوت هو اختراق الطلقة لصدر الضحية وأختراق 
الكرسي المعدني الذى يجلس عليه وإحداث فجوة كبيرة في 
البرواز الخشبي خلفه2. لن يحدث ذلك إلا باستخدام كانم 
الصوت الدء ي يزيد من سرعة الطلقة العادية التي من الطبيعي 


لن تخترق كل هذه العوائق مع استخدام أقوى ؛ أسلحة إطلاقا 
لطلقات 5 مم. 


ظَلَّ الجميع صامئًا لبعض الوقت لما يسمعونه. ولكن 
[عميد) لم يترك لهم الفرصة. فأكمل حديثه مخيرًا أن (طارق) 
قد أعدّ الأمر مسبقًا بأن يوجّه أصابء الاتهام إلى الموظف 

المطرود: ولكى يحبك الأمر جيدًا يجب أن يمثّل جريمته جيدًا 
فقام بالنزول على ركبتيه قليلًا حتى يصبح على نفس الطول 
مثل ذلك الموظف القصيرء ولكنه لم يعلم أن تصويبه سيختل 
حينها فخرجت الرصاصة فى صدر الضحيه وليست قلبه كما 
كان مقدُرًا لهاء وحينها ظلت الضحية على قيد الحياة لبعض 
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نووم 


الوقت ولم تمت فورًاء الأمر الذى أفزع (طارق) فانطلق مسرعًا 
لتكميم فم الضحية لعدم إصدار أى صوت, ولكن الضحية 

حاولت التخلص من يده وهنا لم جرح يد (طارق) بخانم 
الحاج (محمود) الذي لا يفارق يده والذى كان مفقودًا بعد 
موته بالرغم من ارتدائه له يومها. . وقد تم التأكد منه من خلال 
الكاميرات اليومية» أما عن الجرح لدى اطارق( فهو دائمًا 
يثني قميصه للداخل حتى تظهر إكسسواراته الفاخرة التي يزين 


بها معصمه: لكنه منذ يومين وهو يقوم بغللق أزرار القميص 
كاملة لاخفاء ذلك الجرح كما أخفى ذلك الخاتم. 


هنا تقدّم وكيل كبير القضاة يأمر (طارق) بفتح أزرار القميص 
وإظهار يده. وبالفعل ظهر الجرح واضحًا بيد (طارق) الذدى 
تغيّرت ملامحه وتغيّر صوته أيضًا وهو يدافع عن نفسه: 


أنا دخلت عشان أقتله إزاى ؟ 

وحينها أكد عامل الأمن رعمر النظافة رواية (طارق) . 

هنا اكمل (حَميد) حديثه معلا ذلك بانه بالفعل كان هنالك 
مفتاح موضوع بالباب من الخلف. ولكنه لم يكن بكامله 
داخل الكالون, بل جزء منه فقطء. الجزء الذ يسمح لمن سينفد 
جريمته وينتهي أن يخرج ويستخدم المفتاح من الجانب الآخر 
وبغلق الباب ويظل الآخر معلقًا أيضّاء وعندما تم محاولة فتح 
الباب كان (طارق) هو الوحيد من حاول فنتح الباب بالمفتاح. 
وحينها اصطنع أنه لا ينفتح؛ وحينها أشار لهم بكسر الباب: 
ثم وجّه (حَميد) نشظره الى ( رامي) و(إبراهيم) يسألهما ان 
كانا حاولا فتح الباب بالمفتاح فجاءت الإجابة بالنفي وأخيرا 
حتى يجعلٍ الأمر يبدو أنه سرقه قام (طارق) 0 فكات 


النقود فى أرجاء الغرفة بالرغم أن الحاج (محمود) لا يحتفظ 
353 أموال داخل خزينته بالمكتب. 


أنا ؛ مقدانش الاج (محمودا ٠‏ كل الحاجات ده ي نضريات من 


اشدليت جيم ||| سس 


هنا ابتسم له (حَميد) وتركه ودخل مكتبه ليحضر ماكينة 
إعداد القهوة الخاصة ب (طارق). وهنا تغيّرت ملامح طارق 
تمامًا وكان امن قد شريحه ترك (حميد) الماكينة لتسقط 


على لأرض لتدكسر ون تظهر منها الشنطة الخاصة ب (طارق؛ 


مش عيب يكون عندك ماكينة زي دي وتطلب من الساعي 
يعملك قهوة دبل؟ أهو فضحك وقالك قهوتك إيه. . أنت عمرك 
ما طلبت منهم قهوة هنا. 

ثم نظر (حميد) لوكيل كبير القضاة الذى أوما له برأسه 


ليخرج (حَميد) كلبشًا من جيبه الخلفي ويضعه بيد المهندس 
(طارق). 


0( 
جريةة شي سسا 


عديدة دون توقف., 0 بهاتفه ليجد مد ه بالعمل | العميد 


(سعيد سعيد رسلان) هو المتصلء لم يجب (حميد) على الهاتف. 
ولكنه ظَلَّ يستمع لرنينه الذي لم يتوقف, يعلم بآن هنالك أمر 
جلل. ولكنه يشعر بشيء بداخله يدنفعه لعدم الرد.» شعور قد 
جعل ساقه المتألمة تنشر آلامها داخل جسده بالكاملء الهاتف 
يرن ن وهو يمسك بساقه يستجديها أن تتوقف, ولكن لم يتوقف 


00 َه ينهى له القضايا المعقدة وأصبحت إدارة | البحث 
الجنائي ذات سمعة جيدة بسببه؛ ولكن ذلك لن يشفع له إن "م 


حصلت جريمة قتل في منتجع اللينوفارد وعايزك تروح تحضر 
التحقيقات حالا : آنا بعتلك عربية ليجي تصحيك وتاخدك 
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قاطعه مديرهد قامزا : 
عارف إنك مبتمسكش نبطشيات؛ بس القضية دي أنت اللى 


هتروحها وتحضر التحقيقات من أولهاء هتروح هناك هتقابل 
(جمال بيه عسل) والمحامى بتاعه. (جمال) بيه فى مشكلة 


وأنا محتاجك تتابع القضية بنفسك وتعرفلي إيه اللى حصل . 


ما زال (حميد) يشعر بألم ساقه يتزايد أكثر فأكثرء ومن شدة 
إمساكه بساقه بدأت أظافره تغرز فى لحم ساقه وبدأت بعض 


قطرات الدماء تسيل منهاء تمالك (حميد) نفسه وهو يخبر 


أنهى ‏ مادا سعبيد) لمكالمة بعده وترك (حميد) ) بلا خيار 


قواه , وينفد ا مديره؛ فنهض من سريره وما 3 الال يسرىق 
داخل حسدة ولكنه تحامل على نفسه وقام بتعييبر ملايسه 
ولم تمض دقائق حتى سمع صوت العربة التى أرسلها مديره له. 


المكالمة التي حلت مع مديره التي ضطرته 7 اتدل 1 
الفندق. كان أبغض شىء لدى (حَميد حَميد) أن يُساق إلى شيء لا 
يريد فعله, لَكَمْ كلفه ذلك الأمر الكثير والكثير من الجزاءات 
والعقوبات التاديبية الرادعة. كانت تلك الأمور لا تشغل باله 
كثيرًا المهم أن ينفذ ما في رأسه؛ ولكنه الآن فى وضع صعب. 
لم يكن يهتم بمديره وما يقوله له؛ ولكنه يعلم أنه إن لم يستمر 
فى عمله وانشغل عقله بالقضايا والجرائم المعقدة فإنه هالك 
لا محالة ولن يستطيع معالجة الأمر حينها. 


الشخصيات الهامة: أكمل (ححَميد) طريقه ليصعد بالمصعد 
إلى الطابق الثامن؛ الطابق الذي ما زالت أنو ار جميع الغرف 
مضاءة به حتى تلك الساعة المتأخرة من الليل, ' يبدو أن جميع 
الجيران قد علموا بالآأمر. 

كان منتجع اللينوفارد من أكبر المنتجعات في المدينة. 
يحتوى على مساحات شاسعة ومبانى كثيرة. يقصده كل 
الأغنياء والمشهورين من جميع البلاد لشهرته ورفاهيته؛ ولكن 
تلك الجريمة قد جعلت كل المنتجع في حاله استنفار وخصوصا 
الفندق الذى خصّص للشقق الفندقية الذى حدثت به الجريمة. 

وصل (حَميد) إلى الشقة رقم :.)8١5)‏ وما إن رآه أحد ضباط 
مفوضية الشرطة حتى انطلق عليه صائحًا باسمه. الأمر الذى 


بأذنه ما حدث, ٠‏ وتجوب 9 وساي ااا 


شرح المحامى الأمر ل (حَميد) سريعًا بأن )جمال عسل( قاء 
باستكجار تلك الشقة الفندقية لتمكث فيها إحدى الفتيات الت 
يعطف عليها )جمال١‏ وبزورها من كل حين لآخرء ولسوء الحظ 
أثناء زيارته لها هذا اليوم وأثناء تواجده بالمرحاض وبمجرد 
أن خرج وجد الفتاة مقتولة بسكين فى صدرها وملقاة بأرضية 
المطبخ؛ لم يتمالك )جمال( نفسه لا يعرف ماذا يفعل وقرر 
الرحيل من الغرفة. ولكنه بمجرد أن أفاق من الصدمة 


لشي ل سس وود # 


عاد مجدذا إلى الغرفة وقام بالإبلام عمًا حدث. وحينها تم 
التواصل مع العميد (سعيد رسلان) وهو صديق مقرب من 
(جمال عسل) وهو من طلب حضور (حَميد) إلى مكان ارتكاب 
الجريمة. 

سمع (حميد) كلام المحامي وبدأ في ترجمته على أرض 
الواقع . ٠‏ فتاة يعطف عليها ويزورها من كل حين لآخر يعني أنها 
كانت عشيقته ولا يعلم بها أحد: وأمر هروبه من الغرفة هو 
للتملص من الجريمة وليس من ذعره لما حدث ولكنه عاد لآن 
كل شيء بالتاكيد سيورطه فيما بعد الكاميرات والزيارات 
السابقة والمكالمات الهاتفية. بالتأكيد هدا كان رأى محاميه 
أن يعود إلى الغرفة والإبلاغ عن جريمة القتل2. يبدو على 
محاميه أنه يدعي الذكاء ولكنه ليس كدلك. هو من الأشخاص 
الذين بمجرد أن ترى سحنتهم تعلم أنه شخص كالح يدس 
أنفه في كل شيء ظنًا منه أنه عليم بالماورائيات؛ لكن وجود 
(حميد) أنهى حالة الذكاء المصطنع الذى تملكته. أما الشىء 
الذى أثار فكر (حَميد حميد) هو مكالمة مديره له وإصراره على 
اختياره هو للقدوم لتلك القضيه بالرغم أن (جمال) ) هو صديقه 
المقرب كما قال ذاك المحامي. هل يريد مديره أن يضحي 
بصديقه 1 انه يثق به لدرجة أنه يعلم ببراءته وأرسل (حميد) 
لمساعدته؛. بالاضافة أنه لم يرد شرح حقيقة القضية له في 
الهاتف لعدم ربط اسمه ب (جمال) مستقيله .لم يشغل (حَميد) 
باله كثيرًا بالأمر فكل شىء سيتضح قريبًا . 

توجه (حَميد) إلى المطبخ حيث توجد جثئة الفتاة وكانت 
تدعى (سارة عثمان)؛ كانت في أوائل العشرينات من عمرها. 
يبدو على وجهها الجمال الشديد.ء ذات جسد رشيق فارع 
تنافس به أفضل الفتيات من سنهاء أما (جمال) فقد كان عمره 
يقارب الستين؛ احتل جسدها منتصف المطبخ مرتدية بيجامه 
قصيرة فاتحة اللون, انتشر الدم بشكل دائرى أسفلها بعدما 
استقرت إحدى سكاكين المطبخ فى صدرها واختارت قلبها 
لتمرقه. لاحظ (حَميد) اتساخ الشورت التي كانت ترتديه 
بالدماء مع وجود بعض الدماء بيدها اليمنى . 


سات الم همه 4-0000 ا 


ترك (حميد) مكان الجريمة وحاول التحرك داخل الغرفة 
ذهابًا ليا وأخذت عيناه تدور بالمكان وكانه يبحث عن شيء 

شعر الجميع بشيء غريب به فهو ليس على ما يرام؛ فجاة 
3 الطفل ذو السترة الصفراء والشورت الأ: خضر إلى المكان 
ممسكًا بلعبته الصغيرة وهو يبتسم ل (. حميد) الذي أحس 
بارتياح إلى حد ماء وحينها استعاد تركيزه وانضم للطفل الذي 


كانت الأمور غامضة بعض الشىيء مع حالة (جمال عسل) 
الذى يبدو فى صدمه واضحةه مما حدث. ليست صدمه 
ناجمة من شخص | ارتكب فعلًا شنيعًاء ولكن صدمة رؤيته. 
ظَ (حَميد) والطفل يتفحصان المكان جيدًا بحثًا عن أمر قد 


سؤاله عمّا وجده. أقحه نفسه فى تفاصيل التحقيق ريدأ / إبداء 
رأيه في تفاصيل لقضية وتخمينه أنها قد تكون قضية انتحار. 


منذ حضر. ؛ ولكنه تمالك نفسه ولم يُعِر ذلك المحامى أي انتباه 

ونظر إلى ضابط المفوضية يخبره: 

هننتظر نتيجة المعمل الجنائى على أداة الجريمة؛: ولحد أما 
تطلع اتحفظ على (جمال بيه عسل) في قسم البحث الجنائي. 
اما إن سمع المحامي ذلك الكلام حتى بدأ في الصياح وأخبره 
بان ذلك غير قانوني وأنه هو من أبلغ عن الجريمة. وأخذ يتفوه 
بكلام لا يعلم معناه. كل ذلك و(حَميد) لا يعيره أي انتباه 
حينهاء وفجاة بدا الطفل الصغير فى البكاء واخذ يشير بإصبعه 
إلى رجل يقف خلف (حميد). ‏ - 
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لمي ل خ جيم 4-١١١١‏ سسا 


بغر فيها أظافره وم زال جسده يهتر وهو ينظر إلى الطفل الذي 


أسرع ال الضابط إلى (حَميد) يحاول إنقاذه واجتنمعت كل قوات 
البحث الجدائي بالمكان العقداد ع (حميد) الذي ظَ 


أعطاها. له أحد المسعفين الذي 8 لخ " جثةه الفتاه. 


مرت عدة ساعات لليستيقظ (حميد) على سرير إحدى غرف 


وضعرا عليه قطعة من الشاش الطبي بعدما جرحها بأظافره, 
نجه (حَميد) الى الباب ليجد إحدى الممرضات تقابله لتخبره 
أن عليه انتضشار الضبيب حدى د له بالمغادرة, لم ات 


طبيبه الخاص؛ أمسك بهاتفه ليقو بحجز ميعاه له ولكنه نظر 
في الهاتف الده ي جعله على وضع صامت مند ذهابه للفندق 

فوجد العديد من المكالمات الفائتة2. كان عدد المكالمات 
بوحي بأن هناك حربًا قد نشبت وهو سبب اندلاعها. ولكنه 


نمل أ يهتم بالأمر وقرر الاتصال بالطبيب ٠‏ على أية حال: وما 


في نه فاتسعت عينياة فجأة 00 قائًا : من نومته وأسرء 
برتدى ملابسه بسرعة وبجانبه ذاك الطفل يميل بظهره الى 
سرير (حَميد) يلعب بلعبته وينتظر (حَميد) أن ينتهى من ارتداء 
ملابسه؛ هما ذاهبان إلى المنتجع مجددًا. كل ذلك وما زالت 
السكرتيرة على الهاتف تردد اسمهء ولكن دون إجابة. 


وصل (حَميد) والطفل الى الفندق مجدذا ودخلا الى غرفة 

الضحية بمساعدة مدير الفندق الذي اندهش من عودة (حَميد) 
بتلك السرعة بعد حالة التشنجات القوية التى أصابته فجرًا. 
أمسك (حميد) بكرسي طويل ووقف عليه ليصل الى أحد 
حساسات الحريق الموجود بمنتصف الغرفة» قام بلف الغطاء 
الخاص بها ليجد خلفها كاميرا متحركه بدلا من حساس 
العريق: نقد كان هناك من يتنصت على من بالغرفة. 


تبي فجميع ل ل لي 5 إليه فى مقثل تلك 
الفماة. 


عاد (حميد) إلى قسم البحث الجنائي ليجد التقرير النهائي 
للطب الشرعي ليعلم أن أداة الجريمة الأساسية وهي السكين 
تحمل بصمات (جمال عسل) وأيضًا ذكر بالتقرير أن السكين 
لم يكن حادًا ما جعل الأمر صعبًا أن يقوم القاتل بغرسه قي 
قلب الضحية وهو ما كان جليًا على أنسجة عظاء الضحية التي 


3/ 


الآن رسمية وتم توجيه الاتهام ل (جمال) بقتل (سارة عثمان) 
ذات الواحد والعشرين عامًا وقد تم وضعه في غرفه خاصه 
حتى عرضه على وكيل كبير القضاة للبت في أمره. 

دخل (حَميد) الى الغرفة حيث يوجد (جمال عسل) مقيّدًا 
بأجد المكائب ويجلس أمامه محاميه ومستشاره القانوني 
وما إن ره المحامي حتى انفجر بوجهه يسأله عن سبب مجيكئه 
اليهم. وأنه لن يتغاضى عن المعاملة التى عامل بها موكله في 
الفندق؛ لم يكن (حَميد) يستمع لما يقوله ذاك المحامىء: بل 
إنه شعر لوهلة أنه غير موجود. جذب (حميد) كرسيًا وجلس 
أمام (جمال عسل) مباشرة ليعطى ذاك المحامي ظهره الذى 
اندهش لما يفعله (حميد)؛ اقترب (حميد) من (جمال عسل) 
بساله بعض الأسكلة وا وان كان له أعداء يربدون الإيقام به ونتلك 
الفتاة. كان (جمال) ما زال في حالة ذهول لما يحدث له 
ولكن حديث (حَميد حَميد) قد شد انتباهه قليلا . 


إيقف المحامي من غلتهما يخير مركله اجمالا بألا يجيب 


بمفردهما: َل احميد حميد) يسأل 0 عدة أسكلة متعلقة بمن 
يريد به سوءًا أو إن كانت الفتاة لها علاقات أخرى قد يكون لها 


علاقة بالجريمة. 


العمل التتجاري وإن كانت الأمور ة ند تصل بهم إلى تلك 
الدرجهةه: وأبضًا تحدث عن علاقته بسارة وأنه التقاها في إحدى 
الحفلاات الخاصه وتعرفا على بعضهما البعض وأنه لا يعلم أى 
شي عن علاقتها السابقة. كل ما قاله (جمال) لم يلفت اهتمام 

ينبتل انذان لسرن للد لحري يعلد الا 
9 الأسباب التي يقولهاء يحاول (حَميد) معرفة إن كان 


هنالك عدو مشترك له ومع الضحية. ولكن ١‏ (جمال) ظَلَّ يفكر 


0 اسهد عند باب لغرفة لذ الذى أغلقه مجددًا وعاد .و 


يقوما بمجاراة المهندس وإيهامه 5 (سارة) ‏ قد بدأت تكد له 
المشاعر أيضًا وقد أخبرته أن ( (جمال) هو خالها الذى يعتني 
بها بعد وفاة والديها ٠‏ كان كل ذلك بغرض الضحك والسخرية 
من المهندس الدء ى أخذ يتعلّق بسارة أكثر فأكثر حتى مرت 
ثلاثه أشهر وحينها طلبت (سارة) منه أن 0 خالها الذي 
طلب لقاءد. وبالفعل ت تم اللقاء. وحينها م تشات : 


كوت م سم شا نأ فشا مك 
لاس ا ولكنه لم يبد له أي ردة 


فعل عما قاله. فقط نهض وخرج من الغرفة وهو على يقين بانه 
سبيحد ضاجه وراء ذاك المهندس, (عماد حسن). 


عاد (حَميد) إلى الفندق وهو يعلم أنه يسير في الاتجاه 
الصعيح ننك المرة في الناك الألطبية دخل (حميد) بصحبه 
الطفل إلى غرفة الآأمن التي يتواجد بها شاشات كاميرات 


حي 39 


الس سسسممة ست 


المراقبة, تفقد الكاميرات الموجودة في طرقات طوابق الفندق., 
قد كانت كاميرات ثابته غير متحركة وترصد الحركة فى 
الطرقات المؤدية للغرف وأيضًا هنالك كاميرا موضوعة بداخل 
المصاعد. يُبقى الفندق تسجيلات الكاميرات لمدة ١5‏ يوم 
وبعدها يتم مسح بيانات الكاميرات: شاهد (حَميد) ليلة مقتل 
الفتاة والكاميرا التى التقطت (جمال) وهو يدخل الغرفة, 
وأيضًا وهو يهرع إلى المصعد وهو ينظر خلفه. كان ذلك عندما 
قرّر الهروب بعد رؤيته للفتاة مقتولة. ولم تظهر الكاميرا شيئًا 
آخر. 

سال (حميد) عن مهندس المعلومات الذي كان متواجدًا يوم 


اليوم وتحركاته وقت وقوع الجريمة. انتقل بعدها لمقابلة مدير 
ادارة الاتصالاات بالفندق, وحينها " لفترة طويلة معةفه يحاول 
معرفة الية النظام بالفندق وكيف تسير عملية إدارة كل الأجهزة 


الإلكترونية. 


علم (حَميد) بان كل الاجهزة الالكترونية في الفندق هي 
الأحدث والأفضل عالميًا, وأن لديهم نظامًا إلكترونيا شام اه 
للأمن والحفافة على أمان العزلاءء أخبره الملون ‏ بان هنالك 


50 58 بمراجعة كل الكروت لعي , ولحت 7 غرفه 
الضحية فى ذلك اليوم: توثر مدير اللاتصالاات من ذلك الطلب 
بعدما وصلت لهم الأخبار أن هنالك متهم رئيسى بالقضية: 


ولكد على كل حال انصاع المدير لطلب (حميد) ) وقا م بالولوج 
إلى جهاز المرور الخاص بغرفة الضحية؛ وحينها جلس (حَميد) 
بجانبه وهو يظهر البيانات على شاشة الحاسوب. أظهر النضام 
ان آخر كارت استُخدم لدخول الغرفة مسجل باسم (جمال 


حوج 7 


يي يِه كك 4-١١١١‏ #سح 


عاد (حميد) مجددا إلى غرفه الضحية وكان بصحبته بصحبته الطفل 
الصغير ومدير الفندق أيضّاء وقف (حميد) بالمطبخ وأمامه 
الطفل يحاولان تقليد ما قد حدث للضحية وأئناء تمثيل الأمر 


وهو معمض عينيه يحاول الخروج من الغرفة بسرعه وهو يعرم 
بسبب ساقه. أخذ يتخبط كثيرًا فى كل شىء حوله وسط دهشة 


مدير الفندق لما بحدث.: ولكن ٠‏ في النهايه لجم (حميد) فى 
تربع من عغرفه ينيد بكاد يارج دن سدرة. 


عليه ولكن (حميد) فاجاه بسوٌ 


بدأ المدير في التعرّه بعض الشيء على غرابة أطوار ١‏ 

وأجابه بآن خدمة الغرف مسؤولة عن تنظيف الغرف 5 
ويبشمل ذلك تغيير أدوات المطبخ المتسخة بأخرى نظيفة: وقام 
المدير بلاق ا سم الغرف بناءً على طلب (حَميد) 
ليتأكد من أنه قد تم تن ننظيف الغرفة في اليوم الذي حدثت به 
الجريمة وهو ما أكده مدير الفندق ل (حَميد) بالفعلء. حينها 
طلب (حَميد) طلبًا أخيرًا من مدير الفندق وهو تفتيش مكتب 


المهندس (عماد حسن)؛ وحينها ازداد التوتر أكثر داخل أروقة 
الفندق. 


حي 41 


حضر مدير أمن المنتجع مع مدير الفندق بعدما أحسًا أن 
هنالك أمر كبير بتلك القضية؛ قام مدير الأمن بفتح مكتب 
المهندس (عماد حسن) وبدا أن (حميد) يعرف الى أين يتجه: 
لقد اتْجَه إلى الكرسي الخاص بمكتب المهندس عماد حسن 
وأخذ يتفحصه وسط استغراب من مدير الأمن ومدير الفندق, 
وما إن فرغ (حَميد) مما يفعله حتى قام بطلب قسم الأدلة 
الجنائية ليحضروا إلى الفندق مجدذا ليقوموا بتحليل بقعة 
لزجة وجدها على كرسي المهندس (عماد حسن). 

ما إن أتى أحد سثلي الأدلة الجنائية وقام بأخذ عينة من تلك 
البقعة. حتى رحل (حَميد) من الفندق ليقوم بزيارة ثقيلة لأحد 
الأشخاصء زيارة المهندس (عماد حسن). 

وصل (حَميد) الى منزل المهندس (عماد) وصرق الباب عدة 


ع 


مرات حتّى أجابه (عماد) فعرّفه (حميد) بنفسه بنفسه وأخيره أنه 


أتى لسو اله بعص الأسعلة عن تلك الجريمة لعي حدتت أثناء 
لوبتحيته كان (عماد) قوى البئية طويل القامه ممن يعرددون 


على صالات ت القوى وهذا يبدو من حجم عضلاته التي تبرز من 
خلف ملابسهء كما أنه كان ثابًا لا يبدو عليه القلق أو الرهبة 


- (حميد) أد الأمر سيكود ان نارمع يعلد ابل (عماد), 


ليفحصها: حينها علم (عماد) أنه قد وُضع في دائرة المشتبه 
بهم وتيقّن من ذلك بعدما علم أن اناالا ا ل كت 
مع (سارة) والتنمر الذى حدث لهء قام (عماد) بسؤال (حَميد 

إن كان مشتبهًا به فى القضية فأجابه (حميد) دق 
مع كل الأفراد الذين تواجدوا في ذلك اليوم وقد حان الدور 
عليه . 


وافق (عماد) ودخل لغرفته يجلب تلك الملابس ل (حَميد) . 


سلسم هوه |١0١0)‏ #ح 


يبراءة (جمال عسل) من تلك الجريمة؛ وأن المجرم الحقيقى 
قد صنع خطة قد تبدو له ذكية؛ ولكنها على النقيض فهي تنه 
عن غباء شديد لدى المجرم الحقيقى, قالها (حَميد) وهو يتتابة 
ملامح وجه (عماد) الذي بدا عليه التركيز فى حديث (حَميد): 
استبدل نظرات الثقة بتلك التى يملؤها الترقب والحيطة من 
ذاك الشخص الجالس أمامه. 

أوضح (حميد) بأن جميع الكاميرات في أروقة الطوابق 
ثابتة وجميعها ذو زاوية متطابقة إلا تلك المتواجدة فى الطابق 
الثامن» كانت زاويتها منحرفة بعض الشىء. الانحراف الذي 
قد لا يثير الانتباه لدى رجال الأمن في الفندق؛ ولكنه انحراف 
يصنع نقطة عمياء بسيطة لغرفة الضحية إن اتبعه المجرم 
بدقة شديدة أثناء الدخول والخروج. واستخدم حينها سلم 
الخدمات غير المراقب بالكاميرات بدلا من المصعدء وحينها 
ظهر فقط (جمال عسل) على الكاميرات سواء أثناء دخوله 
الغرفة وخروجه مهرولًا بعد اكتشاف جثة الفتاة» أما المجرم فل 
تلتقطه الكاميرات. 

أما عن دخول الغرفة فقد كان المجرم يمتلك كارت ماستر 
استطاع به الولوج للغرفة والخروج منهاء وأيضًا تم استخدام 
- الكارت للدخول إلى سلم الخدمات؛ كل ذلك كان بكارت 

نحت أسم (جمال عسل) وهو ينفى ما حدث في الحقيقة. 

حيث وفت تسجيل الكاميرات اختلف مع وفت استخدام ذلك 
الكارت, وأيضًا ينفى هروب ١‏ (جمال عسل) إلى المصعد. 


هنا بدأ نظرات القلق تظهر على وجه (عماد) الذى حاول أن 
يخفى قلقه وبدا أنه مهتم بكلام (حميد) الذى أكمل تخيله بأن 
المجرم كانت له القدرة على الدخول على نظاء الفندق ليمسح 
آخر دخول ل (جمال عسل) للغرفة من نظام المراقبة» ولكنه لم 
يستطع محوه من سجل ال 1085 على النظام: وهو ما أوضح أنه 
كارت ليس تابع للكروت المخصصة ل (جمال عسل) المسجلة 
بالرقم التسلسكل المميزة. لكل كارت يعد للنزلاء وانما تم 
صنعه بواسطة المجرم. 

بدأت ضربات قلب (عماد) تخفق تدريجيًا وبقى صامنًا لا 


حوج 57 


العا لل يليم |١١١١...‏ صا 


يتحدث, فلم يتم توجيه أي اتهام له بعد ولكنه يعلم بأن طرف 
الخيط قد انسدل وأصبحت الأمور سلسة تخرج من فم (حميد) 
كانها بسيطة سهلة الكشف. 

أكمل (حَميد) وصفه بأن المجرم دخل الغرفة واختباً منتظرًا 
(سارة) أن تأتى إلى المطبخ وانقض عليها من الخلف واضعًا 
بده على فمها لمنعها من الصراخ وأمسك | باليد الأخرى 


كانت تفوقها بالكثير: وما إن ماتت حتى تركها المجره في 
0 58 مسرعا 3 ا 
عسل) قد دغل الشقة مرتين دون أو يخرج 

استكمل (حَميد) حديثه بأن المجرم كان يعلم بأن (جمال 
ليستحم وبستعد لقضاء ليلته مع (سارة)؛ اما (سارة) فكانت 
تعد بعض الطعام الذدى يوصله الفندة ق إلى غرفتها قبل وصول 
(جمال عسل) بقليل, انتهز المجرم فرصته وأحضر سكينا 
كان بحوزته مند فترة وقد أخذها من الغرفة أيضًا لأنها تحمل 
بصمات (جمال) عليها لتلفيق التهمة به. كل ذلك قد علمه 
عن طريق تلك الكاميرا التي وضعها بدلا من جهاز الحريق 
والتي قام يتوصيلها بانترنت الفندق وأصبحت هي عبينه داخل 
الغرفة. وهو الامر الذدى ينفى التهمة عن (جمال) إن كان 
يشك فى الفتاة فكان يستطيع وضعها فى غرفة النوم بدلا 
ن ا صه لحن مارم حان ميكنا بزيها يسان وسح ٠‏ 
ما إن سمع (عماد) عن اكتشاف تلك الكاميرا حتى بدأ وجهه 
في الشحوب وانطفا فجاة وتلا.شت ت آخر نظرات الثقه من على 
وجهه وظَلٌ حبيس الكلام. 


حينها وصلت رسالة على هاتف (حَميد) نظر بها بسرعة كانه 
كان ينتظرها وابتسم بداخل نفسه ووجّه نظره عائذا الى (عماد) 

عارف مين عمل الكارت الماستر ولغى الإندذار بعد فصل 
جهاز الحريق يا مهندس (عماد) ؟ 
' أاتسعت عينا (عماد) وهو يعلم أن (حَميد) يعلم بأنه توصل 
انه هو من قام بذلك؛ فاجاب (حَميد) : 

أنت بتتهمني أني أنا اللي قتلت (سارة) عشان الموضوع 
اللى حصل بيننا من كام شهر؟ حضرتك غلطان:ء؛ انا نسيت 
الموضى] يومها ومشوفتهاش خالص تانى . 


أجابه (حميد): 


واضح انك نسيت الموضوم بدليل القضيتين اللى عليك في 
خلال شهر. ضرب سواق ميكروياص وكنت هتموته وانصالحتوا 
بعد بعد أما اديتلو فلوس, وخناقة الجيم مع صديق ليك وكسرتله ١‏ 
هنا احتد (عماد) في حديثه: 


ده أيه علاقته بالقضيه دى؛ وبعدين مش فيه أداة جريمه 

عندكم وعليها بصمات المجرم؛ كل اللى قلته ده ميساويش 

جه مع أداة الجريمه: ولا آنا غلطان مبفهمش ؛ ٠‏ معلش 
اعذرني اصلى جاهل فى القانون. 


بالك. العم ده لقيناه على كرسيك في المكتب لد رجعت 


0 (حميد): 


1 


الكولة الجديدة للقضية. 

دخل (حَميد حميد) إلى غرفة مديره ليجد (جمال عسل) ينقض 
عليه يحيّيه ٠‏ ويقكله ويلقى عليه كلمات المدح: لم يعجب 
(حميد) بما بحدث له فحاول التخلص من يدى (جمال) الذى 
حدّث (حميد) قاملا : 


أنت نجاتني. أنا عمال أدعي ربنا أنى مظلوم والحمد لله 


له احميد) نات تهكم وكأ يستيع لأ الشيوخ 
السالحين ناكمل (جمال) حديثه ل (حميد): 


ًّ 


سادت دهشه على وجه (جمال) وهو غير مستوعب ما قيل 


حي /4 


دعوم #«---- 


له ولكنه ظَلَّ هكذا وهو يراقب (حميد) الذى نظر إلى مديره 
بعينيه مستفسرًا عن سبب طلبه له فساله مديره: 

قالوا لى إنك تعبت ونقلوك المستشفى, إيه اللى حصل ؟ 

أجابه (حميد): 1 

رجلي تعباني شوية؛ لما أفضى هروح أكشف. 

أوما له مديره براسه بأنه انتهى. فرحل (حَميد) من المكتب 
وتحرّك إلى سيارته للعودة لمنزله يرتاح. 

ركب (حَميد) سيارته واستعد للعودة للمنزل لتظهر له تلك 
السيدة ذى الفستان الأحمر مجددًا وهي تصرح به قائلة: 

عايش أنت حياتك الناس تشكرك؛ وأنت المفروض تكون 


هنا صاح (حميد حَميد) بها قائلا: 
أنا معملتش حاجة. أنتتى اللى طول عمرك ما اهتمتى بينا. 


ولكنه لم يستطع أ يرفع ساقه من على دواسة الوقود ليصطدء 
بقوة بالسيارة الأخرى ويرتطم رأسه وصدره بالمقود بقوة بالغة. 


9 
حَميل 


عيادة د. (هيثم مصطفى) للصب النفنسي 
يجلس (حَميد) أماء د. (هيثم) الذى ظلّت نظراته تنفحص 
جسد (حَميد) الذي لم يخل من إصابة: وجهه ملىء بالكدمات 
والخدوش المتعددة الناجمة عن شظايا زجاج. يده اليسرى 
وُضعت في جبيرة كبيرة وعُلّقت على صدره بواسطة حامل يد. 
اختفت رقبته وراء ذلك الداعم لتقليل الألم الناتج منهاء وقد 
تركت ضلوعه تشفى بمفردها حيث لم يستطب | فعل شىء 
بهاء ولكنها تركت أَنُرّا كبيرًا فى حركة (حميد) الذي لم يكن 
يقوى على الجلوس حتى على المقعد. 
عام ٠»‏ د. [هيثم) أن (حميد) قد نجى من أمر جلل. وقد أتى 
إليه مضطرًا أُيضّاء فهو يتصل بهم للحجز أكثر من مرة ولكن 
لا يبحضر. ولم يآت لزيارة الطبيب منذ شهور, أخرج د. (هيثم) 
الملف الخاص ب (حميد) الذي يشمل حالته الطبية التى كانت 
تشير نشير إلى وجود اضطرابات نفسية ب بسيطة نظرًا لعمله فى إحدى 
المصالة الحكومية الحساسة التي نسبب له بعض التوتر 
العصبي بكر جعلنه مضطربا ويعاني ‏ من القلق الدائم 


التعارف ار بس قبل ما نبدأً أحب أ ف هل الحادثة 
اللى حصلت لك دى هى اللى خلتك نيجى النهارده؟ 


419 


إلى الطبيب عقد العزم أخيدًا على التحدث: بدأ (ححميد) في 
التحدث مع د. (هيثم) بسرد له قصة قد حدثت منذ أكثر من 
4 عامًا عندما كان الطفل (محمد ماهر السيد حَميد) فى 
السابعة عشرة. ْ 
أعد رجل الأعمال (ماهر حَميد) رحلة بحرية خاصة لعائلته 
الصغيرة التى كانت تشمل زوجته السيدة (نادية) سيدة 
الأعمال الخيرية الشهيرة وأشهر السيدات اهتمامًا بالموضة 
الأوربية ذاك الوقت رغم كبر سنها وامتلاكها ثلاثة أطفال 
هم (محمد) و(كريم) و(علي) . لكنها كانت تهتم بهيئة 
ومكانتها الاجتماعية وسط الجمعيات النسوية وأنها كانت 
رائدة دائما ١‏ في 0 قيادة تلك الجمعيات. وتحول شغفها بها إلى 


العاشرة., اما (علي) فد كاد في الخامسة: تولّى (١‏ (محمد) 


مسؤولية تربيه 05 ومراعاتهما في ظَ انغماس والده في 
أعماله التجارية وسفره المتكررء وأيضًا اهتمام والدتهم 


حوجح 5 


بالجمعيات الخيرية وجمعيات المرأة وأخبار الموضة وجديدها. 
فأصبح هو من يهتم بدروسهما وأكلهما وبتابع حياتهما حتى 
تعلق بهما بشدة ولم يهتم بصنع علاقات صداقة مع زملاثه 
بالمدرسة.2. فقد وجد في أخويه كل ما أراد. كما 4 55 
اعتبراه هو ولي أمرهما ؛ فكل شىء يحتاجاهد يسالاه عنه ولا 
يذهبان لوالديهما. كان (محمد) فتَّى نبيهًا يستطيع تحمل 
المسؤوية وهو في ذلك العمرء وقد اعتبر أخويه مسؤولين 
منه وكانهما طفلاه وسعى جاهذا في التواجد بجوارهما أغلب 

الوقت. 

انطلقت الرحلة البحرية المعتادة التي يصحبهم والدهم فيها 
إلى إحدى الجزر الخالية لقضاء معسكر صيفى لمدة أسبوع. 
كانت تلك الرحلة مكررة كل سنة. فقد كانت من وجهة نظر 
والدهم أن تلك هي واجبه تجاه عائلته؛ أن يجتمع بهم لأسبوع 
واحد في العام ليقضي معهم وقنًا سعيذا. ليستطيع أن يتنقل 
بحريته باقى العام ظنًا منه أنه قد أحسن صنعًا تجاه عائلته. 
كانت الرحلة تقليدية مثل كل عام؛ نفس العدد.ء ونفس 
الباخرة. ونفس المعدات والاطعمة, لم يتغير شيء سوى 
سائق الباخرة, فلقد اعتدر السائق وأتى باخر ليتولى امر توجيه 
الباخرة خلال تلك الرحلة. ولم يكن عليه سوى اتباع توجيهات 
السائق السابق الذى أخبره بكل التفاصيل اللازمة. 

بدآت الرحلة وكانت الأطفال مستمتعة بالجو المعتدل وشكل 
البحر الواسع حولهم وأخذوا يلعبون على سطح الباخرة ومعهم 
(محمد) يحاول الاستمتاع. ٠‏ لكنه وضع عينيه أيضًا على أخوبه 
اللذين يركضان في كل مكانء كان (كريم) يرتدي تيشرت 
أسود وبنطال رصاصي ويركض مليء بالحماسة وفرط الحركة. 


أخضر قصير ويمسك بيده لعبة صغيرة لا تفارقه, أما والدتهم 


الموضة وأخذت تقوم بقص بعض الوُريقات منها وإعداه قائمه 
ببعض الملابس التي اأعجبتها.: ووالدهم ذو الشارب النحيل 
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اقتربت الباخرة من الجزيرة التي يخيمون بها دائما فهلل 
الأطفال وأخذوا بي يشيرون يه فرحين 0 بدأت 0 
الباخرة د تسلك طرينً 0 هو المعتاه نسي اليه ا 


جعلها تقف مكانها فجاة وجعلت كل من (كريم) و(علي) 
اللدين يقفان راب الحافة القصيرة مذ من الباخرة | بر برتضمان يتلك 
الحافة وتهوى أجسادهما لي الماء اما م أنظار (محمد). 


حضرت النجدة بعد اتصال السائق بخفر السواحل على 
الراديو. وقاموا بانتشال (كريم) و(على) وتقديم المساعدة إلى 
(محمد) حتى العودة الى المستشفىء أما والدهم نقد أخذته 


نحولت الحياة إلى جحيم بعد نوبات الغضب التي تملّكت 
والده تجاه والدته؛ وايضًا هروب والدته لأيام خارج المنزل دون 
معرفة مكانها ثم عودتها مجدذاء أصبح البيت مدمردًا لا روح 
فيه. حينها قرر (محمد) الالتحاق بكلية الشرطة بعدما اخذ 
رأي كلّ من (كريم) و(علي) اللذين انتقلا للعيش معه في 

تغرَّرّت أحوال (محمد) كثيدًا للأفضلء ولاحظ والده الأمر 
وظن أنه قد تجاوز الأمر وبدأ يستكمل حياته نظرًا لأنه شاب 
صغير وأمامه أشياء كثيرة ليفعلها بالرغم من استمرار نظرات 
أمه الغاضبة له. لكنه لم يكن يعلم ما يحدث ل (محمد) حتى 
وجده في أحد الذياء يتحدث إلى (كريم) مناديًا اسمه يشرح له 
شيكًا ما وحينها صدم والده لما يحدث لابنه., وظَلٌ يتابعه عن 
بعد حتى تأكد أن ابنه أصبح مريضًا نفسيًا يرى ' أخويه ويتحدث 
إليهما. 

استعان والده باحد الأطباء النفسيين وأخذ رأيه عن كيفية 
علاجه. وبالفعل بدؤوا بعلاج (محمد) واستبعاد وجود ورم 
بالمخ قد يكون السببء وحينها تم تشخيصه بمرض الفصام. 
وأخبروا (محمد) بمرضه وتم نقله إلى أحد المراكز النفسية 
الخاصة. الأمر الذى جعله ينهار وأصابته بانتكاسه أخرى, 
ولكنهم استمروا فى علاجه حتى بدأ يتعافى وأيضًا بدأت تعود 
اليه حياته مجدذاء ولكن تلك المرة بدون أن يرى أحدًا من 
أخويه كان هذا ما أخبرهم به ولكن في الواقع أنه لم يستطع 
استكمال العلاج وكان يظهر لهم أنه يأخذ دواءه بانتظام؛ ولكن 
فى الحقيقة ما زال (كريم) و(على) يجلسان على سرزر0 
يلعبون سويًا وهو يراقبهماء ولكنه قرر أن يكون أكثر حرصًا 
ويخفى وجودهما حتى لا يأخذهما أحدٌ منه مرة أخرى. 


دخل (محمد) كلية الشرطه وتخرج فيها وقد تمكن من إخفاء 
الأمر بقدر استطاعته حتى بدأت الأمور تخرج عن السيطرة 
بظهور والده ووالدته أيضًا له وهما يحاولان إلقاء اللوم عليه 
الأمر الذى جعله يفقد اتزانه العصبى وسببٌٍ له العديد من 
المشاكل. ْ 
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حاول (حَميد) التغلب على الأمر وعلاج نفسه دون أن 
بنكشف أمره, تناول بعض الأدوية المهدئة مع بعض الزبارات 
لبعض الأطباء النفسيين دون الإفصاح عمًا يعانيه. ولكن هذا 
الأمر لم ينفع تمامًا وأصبح الأمر يزداد شيئًا فشيئًا وأصبح الأمر 
يهدد حياته؛ وكانت اخره,م تلك الحادثه. 
استمع الطبيب ل (حَميد) في اهتمام شديدء وكلما أكمل 
(حميد) حديثه ازداد الطبيب دهشة ب (حَميد)ء لم يصادف 
الطبيب أو سمع عن شخص استطاع تحمل مرض الفصاء لأكثر 
من 55 عامًا دون علاج واضح مستمرء لقد استطام التعامل 
مع كل تلك الضلالات والأوهام والتميبز بين ما هو حقيقي وما 
هو وهمى؛ ٠‏ كما أنه استطام أن يانتى بمفرده إلى الطبيب ليشرح 
له الآمر بمفرده نهنا أمر استثنائي, أمر أن يظل حيًا حتى تلك 


كلامه وهو يخبر الطبيب أنه يعلم أنه مصاب بالفصاء مند 
أخبره صديق والده بالأمر وأن تلك الشخصيات حوله ما هي إلا 


ممكن تحكى لى عن الانتكاسات اللى حصلت لك قبل كدد؛ 
أخبره (حميد) عن بعض الانتكاسات التى كانت أولها عندما 
حاول الانتحار بالقفز من أعلى إحدى البنايات عندما بدأ فى 
تناول العقاقير وابتعد عنه أخواه مجددًا. ولكن عجورًا ما 


)00 لس سو 00 


والدد فيكود لأمر ل يحتمل ويصاب بنوبة ة ذعر كبر يتذكر أ 


والده الذي يظل واققًا أمامه لا يتتحدث؛ ولك نظرأته تشير اله 
عن كل شيء. نظرة تخبره أنه السبب فى كل ما حدث لأخويه 
وانه المسؤول عن مقتلهما. 
حاول (حَميد) جاهدًا أن يبتعد عن كل شىء يزيد مرض 
الفصام لديه؛ فقد درس الطرق العلاجية له؛ فقد قاوم شرب 
لمخدرات مع علمه أنها ستجعله ينسى. ٠‏ ولكنها سرعان ها 
ستزيد الأعراض وسينتهى به الأمر منتحرًا أو مقتولا. وابتعد 
عن الضغط العصبي الذي سببته عائلته له فقد هجرهم مند 
دخوله كلية الشرطة ولم يزرهم من حينها ولم يرّ أحدًا منهم 
الا تلك المرات القليلة جدًا التى أتى فيها والده ليسال عنه: 
كما عاد لتناول أدوية مضادات الدهان المستخدمة في علاج 
الفصام. ولكنه لم يستمر عليها عندما بدأ اكريما و(علي) 
يقلان من مجيئهما له والتحدث إليه. وبدأت تسوء حالته أكثر 


لماذا ضْ لوهلة أنه يمس ضابط رط وأنه قد احلق كل ول 


للى > حصلك ده أعادي 055 التركيد عندك ممكن 

ميبقاش موجود في أمور كتير خصوصا لو مش مهتم بيها.. 
بس أنت بتقولي إن تركيزك كويس في القواضي وبتعرف تحلها 
فده شىء كويس . 
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أخبار دكتورة (أمل ياسين) إيه؟ 


أنا عارف بعلاقتك مع د. (أمل), بس متخافش مقولتش 
لجوزها او مراتك. 


أن ده ضد ميثاق العمل بتاعك وأني , أعتتبر خطر أنى أكمل فى 
الشغل. ٠‏ بس اللى الت عملته ده ضد ميثاق الأخلاق برصه 
فأتمنى أن ده يساوى 


ظَلَّ (هيثه) صامئًا لا يجد ما يقوله؛ لأول مرة كطبيب نفسى 
لا يجد ما يستطيع قوله أو استكمال جلسة نفسية. لا يعله 
ماهية ذاك الشخص الذي أمامه: ولكنه قد اجتاز حاجز الخطر 


منتظر الوقت المناسب. 
ثم قام (حَميد) من جلسته وهو يقول لد. (هيثم) : 


توقّف (حميد) عن الحديث وهنا نظ لَه د. (هيثم) بانه لا 
يفهم ماذا يقصد. ما سبب معرفته بعلاقته ب (أمل)؛ فاستكمل 


دخول (هيثم) المكان كان يرتدى ساعة يد جديدة, ولكنها 
ليست بدات القيمة لتلك الساعة القديمة التى قام بلبسها 
بمجرد دخوله الى غرفته بالعيادة, لقد ارتدى الساعة الجديدة 
خصيصًا لمقابلة من أعطاه له كهدية. ولكنها ليست المفصّلة 
له لدا أقام بتغييرها بمجرد عودته للعيادة؛ كما أنه قام بتغيير 
بذلته بأخرى متماثلة الفرق بينهما فى الكى. كان بنطال بذلته 
الأولى غير مهندم وبه عدة ة كسرات من الأماء والخلف يبدو أنه 
خُلع ورُمى ثم أعيد لبسه مجددًا؛ أما البنطال الآخر كان مكويًا 
جيذًا من الحز الجانبي بعنايةه كما يقوم به المكوجي. قام د. 
(هيثم) ب: بتغيير البذلة خصّيصًا بعد عودته لاخفاء شيء ما ٠‏ كما 
أن جلد بده كان مجعذا بوضوح بسبب المياهد. لقد أمضى وقنئًا 
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اعد م هه ١010‏ ##س] ‏ 


طويلا : تحت الماء. ولم يكن حمام سباحة لأز شكل الجلد لم 
يتأثر عند رقبته ووجهه؛ لقد كان ذلك تاثير جلوسه داخل البانيو 
لفترة طويلة وبالتاكيد لم يكن بمنزله. فالسكرتير الخاص 
به ما هو إلا جاسوس شخصي لزوجته التى تشكٌ في زوجها 
والسكرتير يعطيها التمام اليومي لحضور الصبيب الذي يعلم 
بأن سكرتيره يشى به لزوجته. ولكنه استطام استخراج عدة 
ساعات بعد عمله بالمشفى ليلتقى فيه بعشيقته. فما إز وصل 
الطبيب للعيادة حتى اتصل السكرتير بزوجة د. (هيثم) يبلغها 
بوصوله وهو ما لاحظه (حَميد) ؛ وأخيرًا تلك الرائحة التى تفوح 
من د. (هيثم) وهى رائحة جل الاستحمام الذي استخدمه فى 


الملاحظات التي استخرجها بمجرد النظر ل (هيثم 
بحون روجده نعلا وحينها سال (حميد): 


وفضلت مراقبني عشان تصورني مع (أمل)؛: كل ده عشان 
أعالجك بدون ما أبلغ عنك؟ 


هنا أجابه (حميد): 


دو دن اعص اهلاتته : عير عند الصدلة اللي ت نحت العيادة. 


وبالصدفة لقيت نفس ربحه جل الاستحمام على صاحبة 
الصيدلية؛ لا وكمان إيديها كانت مكرمشة زى إيدك. 
صمت (هيثم) لما سمعه. ولكن (حَميد) أكمل: 
عرفت أن اليوم اللي هتكون حاطة فيه كل مساحيق التجميل 
على وشها ولابسة كل المجوهرات هيكون يوم خاص ليها. 
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ذاا-- السس هو ---0 


هتتقابلوا فيه 


كل ذه وانت عارف ومعملتش حاجه بالفيديو؟ 


يها 


ده تأمين لنفسي, أنا لو مكنتش محتاجك مكنتش عملت كل 
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ثم أكمل(حميد): 
ها. الجلسة الجاية هتبقى امتى؟ 


اندهش (هيثم) من السؤالء. ولكنه أجاب (حميد) بسرعة 


ممكن الأسبوع الجايى لو يناسبك. 
اجابه (حميد) بصوت هادئ: 
هتكلم قبل ما آجى أحجز ميعاد. 
عاد (حَميد) الى منزله وهو سعيد بعض الشىء, فهو يعلم 
أن هنالك من سيساعده دون الإفصاح عن مرضه. لم يركز كثيرًا 
فى طريقة إقناع د. (هيثم) الإرغامية؛ لكنه اهتم بالجزء المفيد 
وهو أنه سيبداً رحلة 5 ميهارة . اانا من الضلالات 


كلموني قالوا لي إنك عملت حادثة كبيرة وإنك في العناية 
المركزة. بس أنا كنت تعبان جدًا مفدرتشس أجيلك: ولما خفيت 


شوية قالوا لى إنك سبت المستشفى. 
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سات الش همهم )4 صصص 


أجابه (حَميد) بصوت سمح: 


انا كويس, كدر تمي 
صمت (ماهر) ' 


قليلا ولم يجد ما بقوله, ولكنه ا سال 


زادت لدموع في عيني دا.» وهو يخير!خميد). 
أ (حَميد) عينيه لسماع ذلك الخبر: كد والده 
7 000 مرة قبل كده.. (نادية) تقولك انها عبرها ه ما 


ما حد فينا لامك. . لو هنلوم حد فهو أنا وأمك عشان شيّاناك 
المسؤولية وأنت صغير. 

ثم ربّت على كتف (محمد) وهو يهم بالرحيل قائلًا: 

اتعالجح يا (محمداء اتعالج يا ابني وعيش حياتك. . اتعالج. 
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حاسس أن فيه حد بيراقبك يا (حَميد) ؟ 
نعجب (حَميد) للسؤال, ولكنه أجاب (هيثم) بثقة: 


صمت هيثم ) لفترة ليجعل (حميد) يدخل في دوامة تفكيره 
مجددا 38 حدث بالفعل, لقد بدأ عقله يستولىي عليه 


أنت عايز منى إيه: أيه اللى أنت بتعملوا فيا دن ١‏ 


تحدث (هيثم) مستكملا الحلسة: 

ممكن تكلمنى عن أصدقائك فى الشغلء علاقتك بيهم إبه؟ 

قاطعه (حَميد) بحدة: ْ 

مليش أصدقاء. 

فابدى د. (هيثم) تراجعه عن كلامه قائلا: 

الناس اللى معاك في الشغلء بتتتعاملوا إزاي؟ 

بدأ (حميد) في التعريف عن زملائه في العمل العميد 
(سعيد رسلان) وهو شخص منضبط يحترم + عمله ولا يهتم 
بالإنسانيات 3 0 نقط العمل ويس شيء آخرء يوجد 


أحرّاء , ظ بالانتهازية وفعل أى شيء المجرد 5 يله اسمة 
فقط. هادان هما من بشاركانه مكتبه, أما بافي الضباط نهم 


أصغر منه سنا ولا يحتك بهم ولا يتعامل معهم. 
نساله د. (هيثم) : 


جربت تلاقى صديق ليك؛ سواء من الشغل او برة الشغل؟ 


عاد (حميد) إلى مكتبه فوجد كلَّ من بقسم البحث الجنائى 
يشاهدو ن التلفاز والأخبار العاجلة. كانت كل القنوات تذيع 
نفس الخبرء مدينة الواحة تم غلقها بسبب انتشار وباء ما يدفع 
الناس الى الجنونء أنباء عن الات القتتلى وعن وضع المدينة 
: :: سبب الوباء واحتواته و 


الأم أشبه بفيلم سينمائي والجميه يشاهده في اهتمام. 

لم يهتم (حميد) لتلك الأاخبار ؛ بالرغم أن مدينة الواحة تبعد 
عن مدينة الكرمة -حيث يعيش- باقل من ٠‏ كم ولكنه لا 
ببدى أي خوف أ 0 لما بحدث هناك دخل المكتب 
لين بد تين أ يدث و ومتخرفيد إن كان ذلك الوباء قد 
اتقضى معظم اليوم في أحاديث كل من بقسم البحث الجنائي 
عن | ذلك الحدث. 9 1 يد اا الداخلية والمفترض 
بالملل, وحينها قور أذ يغادر العمل متها رن ا 


يجلس (حَميد) اا 000 
هلدا الشاب في كامل قواد العقليه, هل ل[ يعلم من هو (محمد 
حميد) وما هى سمعته وسط زملائه؟! هل دفعه أحد الضباط 
لكبار ليستمتع إلى ما سيحدث من إهانة وتوبيخ أم بالفعل قد 
اتى فى طلب المساعدة. ولكنه قد اختار الشخص الخاطئ. 
الخاطيئ تمامًا. 

أشار (حَميد) إلى الشاب بيديه أن يرحل؛ لكن الشاب ظَّ 
واقمًا لا يستمع لما أمره به (حَميد)؛ وأكمل حديثه: 


هى دى -أشار بيده مجددًا- مش متهرمة معناها امشى. 


ذاك الضابط؛ وحينها: تحدث (عيد 0 


دى خيابة وبلادة منك؛. كده حليت لك القضية؟! 


دي صورة المجرم في أول عملية سرقة, الكاميرا جابته 
وهو بيبص للكاميرا قاصد وكانه عارف أنه بيتصورء بس في 
المرات اللى بعدها الكاميرا لقطته. بس مبصلهاش مباشرة. 


استمر (حَميد) ينض إلى (عبد الرحمن) في ضيق شديد. 
يظهر له أنه غير مهتم لما يقوله الشاب تمامًا وظلّ ينظر له 
محدقا وكانه يخبره أن صبره قد نفذء حينها علم الشاب أنه لن 
يحصل على ما يريد في ذلك الحين. ولكنها قام بترك جزء من 
ملف القضيه امام (حَميد) وهمّ بمغادرة المكتب. 

صاح (حَميد) بالضابط مناديًا اياد 4 لأخذ الملف. 
ولكنه لم يستجب له. ولكن صوت (حَميد حميد) العالي جعل كل 
من بالمكتب يتركون الأخبار وبتجهون بنظرهم صوبه فوجد 
الجميع ينظر له وقد رحل (عبد الرحمن) من المكتب بالفعل 
وظلٌ هو يبدو كالمجنون الذي يصيح على لا شيء. 

جلس (حميد) مجددًا بعدما هد نوعًا ما وانشغل عنه 


الآخرون بالتلفاز مرة أخرى. نظر (حَميد) على مكتبه إلى ذاك 
الملف الذي تركه (عبد الرحمن). شىء ما بداخله يحثه عار 
نتحه والقاء نظرة سريعة على تلك القضية. نظرة خا طفة لن 

تضره في شيءء, لكن جزء من كبريائه يمنعه أ ينمل ذلك 
وبرضخ لرغبه ذلك الشاب الدي تركه ورحل دون ان ينصت 
لأوامر من هو أقدم منهء ولكن حينها انتصرت رغبته على 
كبريائه وقام بفتح الملف يتفحص تلك القضية. 

كانت القضية تخص أحد السارقين الذى قام بعدد من 
عمليات السطو على محطة وقود ومتجر للمصوغات الذهبية 
وأحد اجر الجملة الكبرى؛ كان يوجد داخل ملف القضية 
فلاشة قام (حميد) بتشغيلها ومشاهدة الفيديوهات الموجودة 
عليها2ء يشهر أحد الفيديوهات عملية الاقتحام وكيف كان 
السارق يرتدى ملابس عادية غير ملفتة للأنظار. لكنه قام 
باخفاء وجهه بواسطة تناح قماشي اسود لم يظهر منه سوى 
عينيكف ‏ لم يمص السارق الكثير من الوقتن حيث اعتمد على 
عامل الترهيبء, دخل محطة الوقود. أشهر مسدسه. قام بإطلاق 
عيارين ناريين واتجه إلى عامل الخزينة يأمره بإخراج النقود 
وهو ما حدث بالفعل وسط خوف شديد من جميع المتواجدين 
الذين استلقوا على الأرض خوفًا من ذلك المسلح. 

سجّلت كاميرا المحطة ما حدث وكيف تعامل ذلك السارق 
منذ دخوله حتى خروجه من المحصة وهو يشهر سلاحه في وجه 
إحدى مالكات السيارات التي تقف في المحطة يأمرها بالترجل 
الفوري, وأخذ منها السيارة وانطلق مسرعا وسط ل ذهول كل من 
بالمحطة لما حدث. 

تم سرقة ما يقرب من ١١٠١‏ ألف جنيه من المحطة بالاضافة 
إلى السيارة المسروقة لني ته العقود عليها على مقربة 


النظر فى الكاميرا المتواجدة هنالك للحظات معدودة / 
استقل احدى حافلات النقل العام. 


كانت نظرة السارق تدل على التحديء نعم لقد ظهرت أماء 
الكاميرات وكانه يقول لتمسكوا بى إن استطعتم. 

بالفعل كان البحث عنه أشبه بالبحث عن إبرة فى كوم قش, 
كانت عناصر الشرطة لديها صورته جلية واضحة؛ ولكن 
المشكلة امن 7 تكون تلك الصورة. لرجل ليس مجرمًا 1 


ثق الحافلة ؛ التي / استقلها / 
ته أحد تذكره أو التعرف عليه أو حتى معرفة مكاد نزوله 
من الحافلة, وكانه لم يكن موجود من الأساس, 

وسط بحث الشرطة عن ذلك السارق ومتابعتهم للقضية. ٠‏ ظهر 
المجرم مجدذا مرة أخرى. ولكن تلك المرة نام بمهاجمة أحد 


مهدذا إحدى مالكات السيارات في الطريق وأخذ سيارتها وسط 
صراخها وانطلق مسرعا. 

بعد البحث عن السيارة؛ وُجدت أيضًا بالقرب من محطة نقل 
عام أخرى: وظهر فيها وجه السارق واضحًا تمامًا فى الكاميرا 
أيضّاء ولكن تلك المرة لم ينظر لهاء فقط انَجّه إلى إحدى 
الحافلات وقام بالركوب. 

كان الأمر محرجًا لعناصر الشرطة التى ازداد غضبهاء وكثرت 
عمليات البحث عن ذاك الرجل وبدؤوا يكثرون من الكمائد 
باحثين عنه في كل مكانء عممت صوره على كل مكان حتى 
على المواطنين لمهم يصلوا إليه. ولكن دون جدوىء وكانه 


الخزينة بإخراج النقود. وقع المجرم على الأرض؛ ولكن خرجت 
من مسدسه رصاصه لتستقر في صدر من هاجمه؛ حينها وقف 
المجرم لثوان وكانه غير مستوعب ما حدث, ولكن سرعان ما 
وجّه مسدسه مجددًا لعامل الخزينة الذى أعطاه كل النقود وهو 
برتعش , أخذ السارق النقود وانطلق مسرعا لترصده الكاميرا 
مجددًا بجوار محطة نقل عام مختلفة أخرى, وبمجرد أن قام 


بركوب الاأتوييس قام بإخراج هاتفه ونحدثت لشخص ما. 


أصبحت الأمور خارجة عن السيطرة بعد وقوع ضحية 
لعمليات السطو تلكء, العامل تم نقله إلى إحدى المستشفيات 


وهو سان الموت بسبب لصلق الناري الذى أصابه, أما 


حَميد) فجأة وكان (عبد الرحمن) يعلم 


الوقود حيت توجد الخزينة وهنا أخيرًا ظهر اكريما عدا ا 


واستعادة شريط الأحداث, ولكن د صوت (عيد الرحمن) مجدذدا 
أخرجه من تركيزه وجعل (كريم) يختفى, فقد أتى ممسكا بورقة 
رسِم عليها بقلم رصاص متحدثًا: 

ده المسار اللى جه من الحرامي, المسار الوحيد البعيد عن 
الكاميرات؛ ولما قرب للكاميرا لبس القناع فى دماغه ودخل 


صوت ضرب النارء بس . . . 

هنا رن هاتف (عبد الرحمن) فجاة ليرد على المتصل: 
لقيتوه؟ حد بلغ عنه؟ طب أنا جاي حالا. 

أغلق (عبد الرحمن) الهاتف ونظر إلى (حَميد) يخبره: 

لقوه يا أفندم ومتحفظين عليه في قسم البحث الجنائي. 

لم يبد (حميد) أى اهتمام لما قاله (عبد الرحمن) وظَلّ يبحث 
فى المكانء حينها ابتسم له (عبد الرحمن) قائلا: 

أنا زي حضرتك بالضبط. عارف إن اللى مسكوه ده أى كلام: 
بس دي قضيتي وكلموني فلازم أ روح.. بس هرجع لك تاني يا 
أفندم. هكلمك أول ما أخلص نكمل القضية. 
أثار الكلاء دهشة (حَميد) الذى كان يعلم بأنه غالب الشخص 
الذي أمسكوا به هو شخص آخر. وبالفعل انطلق ( 
الرحمن) عائدًا إلى قسم البحث الجنائي وأكمل (حميد) بحثه. 
ولكنه قرر المرور على المكانين الآأخرين لمعاينتهما جيدًا قبل 


أن يضع تصورًا واضحًا لحقيقة ذلك المجرم. 

انتهى (حَميد) من معاينة متجر المصوغات الذهبية ومتجر 
الجملة. وقد كان تصوره صحيحًا أيضًا لما حدثء لقد اتَّبع 
المجرم مسارًا لا تراه الكاميرات. وما ان اقترب من الكاميرات 
حتى ارتدى القناع» ولكن ظَُ سؤال واحد يدور دكي مخيلته. 
لماذا يظهر هويته فقط عند محطة النقل العام متعمّدًا ؟ 

خلال ذلك الوقت بدأ هاتف (حَميد) فى استلام عدة رسائل 
من رقم مجهول. وظلّت الرسائل تأتى تباعا دون توقف, ففتح 
الهاتف ليجد رسائل من (عبد الرحمن )؛ لقد ارسل اليه رساله 
بها صورة الشخص الدين قاموا بالقبض عليه معلقًا أسفلها 
قائلا: «مش عارف ده شبه المجرم إزاى؟», ثم علق بعدها 
قائلا: «مساعدين الحراسة راحوا جابوا دكتور جامعى من 
وسط محاضرته عشان جاره شك في الصورة بتاعته», ثم أتبع 
قائلا: «أنت فين يا أفنده عشان أجيلك؟».شاهد (حَميد) 


نضا 


الرسائل ولم يجب عليهاء فاستمر (عبد الرحمن) في الإرسال 
ل أنهي محطة نقل عام وأنا أجيلك ؟» . يحاول 
حَميد) كتم غيظه ومحاولة التركيز, لكن تكرار السال جعله 
يسك بالهكف ليرسل رسالة إلى ( عبد الرحمن) «معدنشس 
تبعت رسائل تاني», وقبل أن يقوم بإرسالها لمعت عينا: ونض 

فى كاميرا محطة النقل العام وهو يردد كلمة «معدتش».. 


«معدئس . 


قام (حميد) بمسح الرسالة التي كاد يرسلها ل (عبد الرحمن) 
واستبدلها برسالة أخرى «هات فلاشة التسجيلات ولاب 


نوب وتعالى لي عند محطة النقل العا م الأولى». . لم تكد 


يجلس (حَميد) ني سيارة (عبد الرحمن! و ومعه اللاب تولب 


النقل العاء جميعًا؛ اء يجلس (عبد الرحمن) يتابع عد كثب ما 
يفعله (حَميد) لا يعرف مفصد:ة, ولكنه لم يتعمّد سؤاله أو 


اخراجه من تركيزه فى ذلك الوقت. ظَلَّ (حميد) 


حي 1/ 


عو سح 


اترنيا أب الصورة ويمعن ا الفيديو, 
السارق الحافلة وأمسك بهاتفه المحمول. رحينها عندما قرب 


انطلق (عبد الرحمن ع مسرعًا بسيارته فى طرقات المدينة 
متجهًا إلى شركة الصقر للأمن: أوقف (عبد الرحمن) السيارة 
أماء مقر الشركة واتجه هو و(حَميد) إلى مكتب المدير الذي 
قابلهم بحفاوة وأخبرهم أنه كان ضابطًا سابقًا هو أيضًا وقد 
أنهى حدمده وأنشأ تلك الشركة لتقديم خدمات الأمن للهيئات 
المختلفه. 


تحدّث (حَميد) الى الرجل بهدوء تام وأخبره عن أن شركته 
هي من زودوا الشرطة بتسجيلات محطة النقل العام. حيث 
إنهم هم المسؤولون عن كاميرات المراقبة بجميع المحطات: 
واستكمل (حَميد) قائلا بأنه يرغب في إلقاء نظرة كاملة على 
كل شرائط الفيديو التى تم تسجيلها يوم عمليات السرقة. 
وبالفعل استجاب مدير الشركة فورًا وقام باستدعاء أحد 
المهندسين الذي صحب احميد) و(عبد الرحمن) إلى أحد 


أكيد الفني اللى سلم المقطع للشرطة شال الجزء اللى 
محتاجاه الشرطة من الشريط الأساسي. معلش هما مش كلهم 
بيفهموا. بس الفيديو اللى بعتناه للشرطة موجود أهو. 


ثم فتح المهندس الفيديو الآخر وقد كان مطابقًا بالفعل 


لم سس لس ويم |١١١١|‏ ادا 


05 حسب الفنى الموجو د بس كلهم متدربين على كده, 
عشان فيه خناقات وسرقات كتيرة جد بتحصل في الأماكن 


الشرطة لاستلامه تم حفظ مباشر بنسخة جديدة على الفلاذة 


ثواني /! أيوة يا أحسين؟ ممكن تعرف لى مين خرج 


كلهم (بلال ا؟تماء شكرًا. - 


حجح. : 


صاح به (عبد الرحمن) واندفع راكضًا وراء (بلال) 
خلفهم (حَميد) وسط ذهول المهندس متفاجئًا بما يحدث, 0 
فارق اللياقة جليًا فى تلك المطاردة, ( عبد الرحمن) يقفز من 
على الدرج في انسيابية ورشاقة ملاحقًا (بلال)؛ أما اخميد 


هبط الدرج مسرعًاء ولكن مع الوقت كان (عبد الرحمن 
بقترب من (بلال) (وححَميد) ما زال يحا ول إنهاء الدرج . 


سمع (حَميد) صوت انفتاح أحد الأبواب وخروج أحدهه 
منه؛ لكنه ل" بدري في أي طابق حدث, يسرع في استكمال 
النزول ولكنه اصطده بأمه وبفستالها الأحمر تقابله صاعدة 
الدرج. انتفض (حميد) لروّبتها وتباطات سرعته كثيدأ وأخذ 
ينزل بحذر أكثر وهو يبحث في الأرجاء عن والدته التي أخذت 


وكان روحه تخرج منهء يحاول 
نزول الدرج. ولكنه تفاجاً بهجوم والدته عليه مطبقة على رقبته 
تمنعه من التنفس . 
(حَميد) باشا أنت كويس؟ 
هكذا كان كلام (عبد الرحمن) ل (حميد) وهو يدفعه من 
يديه يحاول إفاقته. لقد وجد (حَميد) يقوم بحركات غريبة وهو 


بجلس على الأرض في أحد الطوابق السفلية؛ بدا أنه كان 
يقاوم شيئًا ما غير موجود. وما إن اقترب منه (عبد الرحمن) 


حي 4/ 


حضرتك وأنا بفوقك كنت بتقول «ابعدوا (نادية)». 
قام (حميد) من جلسته وهو يحاول تغيير الموضوع: 
أكيد مكنتش فى وعيى: آنا ساعات بمجيلي هبوط لو عمات 


مجهود مفاجئ.. المهم فين (بلال) 
أجابه (عبد الرحمن) وهو يلحقه: 


/5 


مر 5 أخرى. كاد هنالك أحد أخيره أله اينظر في الكاميرا ‏ مرة 


في أحد تطبيقات ال 533 دعل : ثم يقوم التطبيق بكل العما 
الآخر 


حضرتك ممكن تدخل على الإنترنت وتكتب 1216 رءعءل 


06 


المجرم الحقيقي بالصور المعدله لاختفاء جزء من الوجه 
وضو ما اكتشفه (حميد)؛ ولم يعتقدوا أن تلك الفيديورهات 


مفبركة؛. حيث إنها جاءت لمساعدة الشرطة فى القبض على 
المجرم ولم يشك أحد أن هنالك أحد قد يتلاعب بها إلا المقدم 
(حميد). 

ينظر العميد (سعيد) إلى (عبد الرحمن) مندهشا وهو يقول: 

حميد) اللى اكتشف الموضوع ده يا عبده؟ 

أجابه (عبد الرحمن): 

آد يا أفندم؛ هو اللى اكتشف الكاميرات اللى في المحطة 
وكمان اكتشف استخدامهم لل ع![12! عه . 


أكمل العميد حديثه: 

طب قبضتوا على الواد الحرامى. الواد ده الأهم, ده متهم في 
قضية قتل. 

أجابه ( عبد الرحمن): 

المقدم (حميد) طلب يستجوب (بلال) وأكيد هيخليه 
بعترف . 

نهض (عبد الرحمن) من على كرسيه وهم بالرحيل» ولكن 
صوت العميد (سعيد) استوقفه: 


ألا سرية عبدن, أنت ليه روحت ل (عميد) في القضية دي 


هيبجي وقت ولازم تستعين بخبرة الناس الذكية؛ زي حضرتك 
كده يا أفندم: بس انا شايلك للتقيله . 

انطلقت ضحكة عالية من العميد (سعيد) وهو يبتسم 
ابنتسامة عريضة ل (عبد الرحمن) الذى غادر المكتب متجهًا 
إلى غرفة التحقيقات حيث سيبداً التحقيق في وجود (حَميد) 
و(بلال). ْ 
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يبدو على أحميدا الصرامة معان 06 وهو يحمل اللاب ب 
توب الخاص ب (بلال) بعد أن قام القسم الفنى بكسر كلمة 
السر الخاصة به. جلس (حميد) بجوار (بلال) حيث وجَّه 
شاشه الللاب توب تجاهه وبدأ في عرص بعص الفيديوهات 
عليه؛ كانت عبارة عن مقاطع إباحية مسماة بأسماء فتيات مع 
العديد من الصور الخاصة لتلك الفتيات؛ ثم أظهر له الرسائل 
بينه وبين تلك الفتيات» لقد كان يبتزهنّ ويهددهن بنشر تلك 
المقاطع المزيفة إن لم يحصل على المال. 

.وقعت العديد من الفتيات الأبرياء ضحية لابتزازاته الدنيئة 
وأَرغِموا على دفع الأموال له ولكن يبدو أن تلك الأمور لم تدر 
عليه العديد من الأموال فاتجه إلى أمر آخر. 


اعتدل (حميد) فى جلسته واتجه بنشره الى (بلال) يحدثه: 
جاهز تعترف بعمليات السرقه؟ 
أجابه (بلال) وهو يحاول أن يحتوى توتره الشديد: 


أد واتعرفنا كمان على (السيد عسجد) اللى بعتله الدهب 


يتسيح ؛ رجالتنا هيروحوأ يجبوه ويا رب يلاقوا دهب المحل 
اللي سرفتوه يم 


حوله يتهاوى نفأكمل عليه (حَميد) قائلًا: 
لو فضلت ساكت ممكن تلبس أنت كمان قضية القثل اللي 


أنا والله ما أقوئتله يقعل حدء أ أنا معرفش أملا أ أنه معاه 


سأله 85 حميد): 
مين الشخص اللى انتوا استخدمتوا صوره فى الفيديوهات؟ 
955 (بلال): 1 1 
صور من أكونت انستغرام لواحد من تركمانستان.. ملامحه 
قريبه مننا. 


هنا خرج (حَميد) من غرفه التحة 
وجهه مباشرة يحدته: 


الله ينور يا باشاء. مخدش فى إيدك غلوة. 


ما زالت على مكتبه فاستدعى أحد أفراد الحراسة ليدخل إليه 
ليأمره (حميد): 


وال .س.ر |١١١١‏ اعس-د 0 


فاجابه فرد الحراسهة: 
النقيب (عبد الرحمن؟ مين يا أقندم؟ 


3 ظ‎ ٠ - 


6م 6 


ما قاله د. (هيثم). هل الاشخاص الدين حوله حقيقيون ام إنهم 


احنا عندنا هنا نقيب اسمه (عبد الرحمن) ؟ 
اندهش جميع من كان بالغرفة بالسؤال. ولكن أجابه الضابط 


قائلا : 

ديا (حميد) باشاء النقيب (عبد الرحمن مصطفى) .. معاكم 
في البحث الجنائى 

اقترب [حَميد) من جهاز الحاسوب الذي يجلس عليه 
الضابط وهو يامره 


الحاسوب ليطمكن . احميد) قليلً. 


تغيّرت ملامح وجه (عبد الرحمن) واعتبر الأمر تقليلا منه. 


حوج 5 


الس 3موييم 00 ##ه.. 


ولكنه سأل (حَميد) : 

ليه تقول كده يا فندم؟ 

اجابه (حَميد) : 

بقول لفرد الحراسة ودى الملف للنقيب (عبد الرحمن). 
معرفش أنت مين. 


والتبض على (جابر شيبة شيبة) واعتراف كا من (بلال) و [جابر) 
بعمليات السرقة. وكل ذلك بتخطيط من (بلال) الذي تولّى 
أمر إخفاء هويه (جابر). الأمر الذى جعل عناصر الشرطة 

لون ١‏ جاه مضلل. ولكن تم اكتشاف فعلتهما 


يجلر (حَميد) عل سربره يتذكر أن أخاه (كريم) لم يظهر 
له كثيرًا في تلك القضية. طالما كان (عبد الرحمن) بجانبه لم 
يظهر له أحد من أخويه؛ حتى إن والدته لم تظهر له إلا بعدما 
افنترق عن (عبد الرحمن) ولم تختفب إلا برجوع (عبد الرحمن) 
للاطمئنان عليه؛ هنا تذكر ( (حميد) حديث د. (هيثم) له عن 
البحث عن صديق. هل يمكن ل احَميد) أن يتخذ له صديقًا 
وان كان هذا الصديق يصغره بسنوات عديدة,. حينها استبعد 
(حَميد حميد) تلك الفكرة وحاول التفكير في أي أمر آخر فوقع نظره 
على ذاك الصندوق الذى أعطاه له والده عندما أتى لإخباره 
بوفاة والدته. 

أمسك (حميد) بالصندوق يفتحه ليجد به تلك الدمية 
الصغيرة التى كان يملكها وهو طفل صغيرء كان شديد التعلق 


حي 5 


بها ويصحبها أمعه في أى مكان يذهبه. أطلق عليها والده أسم 
(حارس) وظَلٌ (حَميد) يناديها بهذا الاسم حتى وهو فى سن 
كبير. احتوى الصندوق أيضًا على صور ل (حميد) وهو صغير 
وتحمله والدته ووالده وهما في غايه السعادة. وصور أخرى له 
مع أخويه (١‏ [كريم) و(علي) وهم في إحدى النزهات الخارجية: 
ينظر (حَميد) الى الصور وهو متأثر 2 أخويه وذكرياته 


(حميد) وهو ينظر لتلك الصورة وذلك لطبيب. إن يتذكره عن 
ظهر قلبء. وكيف له أن ينساه وهو من أنقذ حياته وهو شاب, 
أنه الرجل الذى منعه من الانتحار في البنايه المهجورة بعد 
وفاة أخويه. يمسك (حَميد) الصورة وهو يفكر يحاول أن يصل 
لتفسير مقنم عن تواجد ذلك الطبيب لإنقاذه من الموت. 
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يجلس (حَميد) في شقته يتاب الأخبار على التلفاز بلا هدف 
وهو يتناول الغذاء الدى أعده لنفسه. كانت كل الأخبار ماسخه 
مثل ذلك الصّعام الذي صنعه., ولكنه يتناوله رغمًا عن ذلك 

ما زالت أخبار مدينة الواحة هى الشغل الشاغل لكل القنوات 

الإخبارية. لم تمر ساعة إلا وتجد خيرًا جديدًا عن المدينة وعم 
حدث بهاء أظهرت آخر الأخبار أن طبيبًا بشريًا يُدعى (على 
الشريف) هو السبب وراء انتشار ذلك الوباء وجاري البحث 

لم يستطع (حميد) استكمال مشاهدة الأخبار وكذلك 
استكمال طعامه. فنهض حاملا الأطباق واتجه إلى المطبخ 
ليستمع إلى سرت شجار شديد صادر من خارج شفته. صوت 
امرأة تتشاجر مع أحد الرجال بصوت عال وهي نبكي, ليرد 
عليها الرجل بصوت خشن وهو ينهرها وبسبها بأبشع الألفاظ. 
ظَلَ (حميد) في مكانه لم يتحرك وهو يستمع الى الشجار 
الذى يزداد حدة مع مرور الدقائة ٠‏ حتى بدأت المرأة تدخل 
في نوبه 0 هيستيربة متتاليه وكانها تتعرض للاعتداء, 
حينها سمع ( , حَميد) صوت باب ينفتح وازدادت حدة الصوت 


باب شقته ليتدخل . 


خرج (حَميد) من شقته ليجد المصعد يغلق وفى صريقه 
للنزول ويجد أمام الشقة المقابلة له سيدة افترشت الأرض 
وضمّت ركبتيها إلى صدرها وأخذت تبكي بشده والدموم لا 


تنوقف؛ لقد كانت في حالة فزع شديد ولا تستطيع التحكم فى 


آنا المقدم (محمد حَميد) من قسم البحث الجنائي. . أطلب 
لحضرتك الاسعاف؟ 

لم تتحدث السيدة لتجيب (حَميد). ولكن صوت بكائها 
بدأ يقل شيئًا فشيئًاء واستمر (حَميد) في حديثه معها يحاول 
طمأنتها والتخفيف عنهاء وبالفعل بعد دقائق توقفت السيدة 
عن البكاء. لكنها ما زالت تضع وجهها بين ركبتيها لا تقوى 
ان ترفعه. 

أحس (حميد) بأن السيدة قد هدأت قليلًا وبدأت تعود إلى 
حالتها الطبيعية فبداً يتراجع قليلا وقد قرر أن يعود مجددًا إلى 
شقته حينها دون أن يتطفل عليها أكثر من ذلك. ولكن السيدة 
حينها رنعت وجهها تنظر إلى (حَميد) قائلة: 

شكرًا ليك أنا بقيت كويسة 


ما إن نشرت إلى (< حميد) ورأى وجهها حنى سرت نغزة قويه 
في قلبه. لا يعلم ماذا حدث له لم يشعر بدلك الإحساس من 
قبل ظَلَّ يحملق فى وجهها كثيرًا دون أن يدري؛ شعر براحه 
كبيرة تسري في نفسه فقط لرؤية وجه تلك السيدة بالرغم 
من تلك الكدمة التي بدأت في الاحمرار في خدها الابسر, 
كان الآمر محربًا ' بالنسبة للسيدة 1 التي لاحت تفار (حميد) 


يشعر بما يدور حوله. ولكن صوت السيدة الذي ارتفع أخرجه 


وحينها بدون أن يجيب السيدة تدك باتجاه * شقنه ار 27 الباب 
وسط ذهول تلك السيدة من تصرف (حميد) . 


مجددًا: لكنه يحاول جمع شتات نفسه لأد لا يفعل ذلك؛ 
أغمض عينيه وهو يتذكرها بشعرها البرتقالي الداكن وعينيها 
الجميله التي آم ير مثلهما من قبل ووجها الأبيض النضر 
يبكي لبكائها وملا قلبه الحزن لما حدث لها وهو لم يقابلها من 
قبل قطء ظَل (عميد؛ مندمجما في تخيل السيدة. ولكن جرس 
في تلك الحالة اتي ثرئى لها وظل ان خلف الباب. ولكن 


مساء الفل يا أفندم؛ أخبار حضرتك إيه؟ 

تغيّرت ملامح (حَميد) وبدا عليه الاستياء لرؤية (عبد 
الرحمن) بدلا من السيدة, نظر (حَميد) إلى الخارج حيث كانت 
نقف السيدة أمام باب تلك الشقة المهجورة فلم يجدها ووجد 
الباب مغلقا. فاعاد نظره ل (عبد الرحمن) الذى توجّه بنظره 
لما كان ينضر اليه (حَميد) وهو يساله: 


قبل أن يكمل قاطعه (حَميد): 

عايز إبه؟ 

(ححَميد)؛ ولكنه اجابه بادب بالغ: 
و 8 
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هلمان: وأكيد اسم حضرتك هيطلع في كل الجرايد. فلازم 
تكون رتبه مناسبة للحدث: ده غير أن والدها كان وزبر الشؤون 
لقضائية في البلد وأكيد هتلاقيه هناك. 


عريضة جدًَاء اشتهرت باإنتاجها الأفلاء وتأليفها والاستحواذ 
على بطولتها. وقد تصل في بعض أفلامها على أن تصبح هي 
المخرجه. كانت أعمالها تحفق اعلى الإيرادات دائما ونشأات 
أجيال كثيرة على أفلامها الكزرا المتعددة. إلا أنها ابتعدت 


بالانجاز زات وهي الأ د يت في فلتها بسبب حال تسمه 
من غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن المدفأة. 
لم يكن (حَميد) من تلك القاعدة الجماهيرية ل ( (مى) ولا 


برغب في | الذهاب, ولك ن إلحاح (ء (عيد د الرعسن' وخوفه الشديد 


خرج (حَميد) و(عبد هد ةل (خميد) يرجه 
نر إلى تلك الشقة حيث قابل تلك السيدة منذ قليل يمثي 


أيوة ا ند واللم (حميد) باشا معايا أهو ورايحين في 


مد (عبد الرحمد) الهاتف بيده 57 (حميد)؛ لكن (حَميد) 
نظر إليه واستكمل طريقه. 

شعر (عبد الرحمن) بالخجل الشديد وهو يجيب العميد 
(سعيد) مجدذا قائلا: 

ول ما توصل هناك هتكلم حضرتك يا أندم 


انطلق (عبد الرحمن) واحَميد) في طريقهما وظلا صامتين 
حتى | بدأ (عبد 01 فى جذب أطراف الحديث متحدثا 


ا هد غا ليس له رائحة أو لون أ طم ٠‏ ينتج عن 


الإنسان فإنه يرتبط بالهيموجلوبين بدلا عن الأكسجينء وان 
استمر الإنسان في استنشاقه لفترة وهو لا يعلم فإنه يؤدي إلى 
8 شديد وعدم القدرة على الحركة ومن 0 م الموت' 9 


المعيشة وأشعلت المدفاة ووجدها زوجها بعد اساعات متوفاة 
على الأريكة . 
أكمل (عبد الرحمن) كلامه ذاكرًا أن قديما كان هناك ملك 
روماني يدعى الوسيسس فيروس) كان يستخدم غاز أول ْ كسيد 
الكربون لقتل المجرمين كوسيلة لإعدامهم. 
نظر (عبد الرحمن) إلى (حَميد) وهو يبتتسم له أقائلا. 


المهم الدكتور (جلال) دده من | أنضف دكائرة الباطئة اللى 
شوفتها يي حياتى؛ والدى | بيتعالج عنده من سنين في عيادة 


وعد المدينه وتدنه ركيس بس جه من سنتيين "كله ونقل 


222322300 ممه 11000 صما 


زعلت, قام لاغي فلوس الكشف لآي حد جايله من عيادة وسط 
المدينة وخلاها ببلا ش ؛ هو المشوار اه صعب بس عوضها أنه 
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وصل (حَميد) إلى فيلا دكتور (جلال بدر) والتى بدا 
الصحفيون يتوافدون عليها بعد علمهم بالأمر, أنه خبر سيجذب 
ملايين المتابعات بالطبع؛ حاول (عبد الرحمن) اختراق صفوف 
الصحفيين بسيارته حتى وصل الى البوابة الحديدية وطلب 
الدخول من أحد الأزرار الإلكترونية الموجودة ليصدر له صوت 
من الداخل يسأله عن هويته فيجيبه (عبد الرحمن) عبر جهاز 
الإنتركم عن أنهم من البحث الجنائي ويطلبون الدخول. 


سمح لهم ذاك الشخص بالدخولء ولكن بعد التأكد من عدم 
دخول أحد الصحفيين عنوة 5 إلى الفيلا . . وهذا ما حدث بالفعل 
نقد تولّى (عبد الرحمن) أمر إرهاب الصحفيين بآن من سيدخل 
معه سيقبض عليه بتهمة التعدي على ممتلكات الغير وجعل 
وجهه عابتا غاضبًا حتى يهابوا منه: وبالفعل النساهوا نه وم 


ما ان وصل (حَميد) الى باب الفيلا حتى وجد المسعفين 
بخرجون جثه الفنانة (مى) في كيس بلاستيكى أسود عير 
محكم الغلق جعلت (خميد) يلقي نظرة على وجه (مي | وهي 
متوفاة. حينها ظهر له (على) أخوه ب بنظر إليه وهو يبتسمء لا 
يعرف (حَميد) سبب ظهوره فهو هنا لإنهاء أمر سريع وسيرحل؛ 


وف المسعفون ينظرود لبعضهم البعض لا يليلد ما لوادت 


معك: 
أنا الوكيل (طارق كمال).؛ أنا اتأكدت أن الوفاة طبيعية 
بسبب التسمم بغاز أول أكسيد الكربون. وأمرت بإنهاء 


أجابه (حَميد) : 
ما شاء الله إيه الشطارة دى, كده خلاص أنا همضى على 
التقرير فورًا. 


تغيّرت ملامح وكيل النائب العام فجأة بعد رد (حَميد): 
نتدخل (عبد الحم يهدئىّ من حدة الموقف قائلا: 

معلش يا باشا هو (حميد) باشا بيحب يعمل كل حاجة 
بنفسهء أه ندخل نعاين المكان ونخلص التقرير بسرعة. 

قاطعه (طارق) متحدثًا : 

تدخلوا فين: معالي الوزير (أسامة خورشيد) جره الفيلا 
وخللاص خد تمام بان التحريات خلصت وهنطلع نخلص 
اجراءات الدفن. 

هنا انسحب (حميد) فجأة وعاد بأدراجه ناحية بوابة الفيلة 
ليسأله (عبد الرحمن) عن وجهته ليجيبه (حَميد) : 


همشيء وبالمرة أبلغ الصحفيين إن أستاذ (طارق) صدَّق على 
تقرير البحث الجنائي بنفسه فاحنا ملناش لازمة هنا. 


(عبد رحن 9 ا [حميد) - يحاول تناه 


بكمل عمله الذى أتى من أجله ر. وهو القاء نر قية سكا 
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سكو 40 سس 


الحادث. 


عاد (عبد الرحمن) ل (طارق) وأخبره الذى بدا أنه منزعج 
للغاية واضطر إلى إيقاف المسعفين والدخول إلى الفيلا 
يستاذن من المستشار (أسامة) فى دخول عناصر البحث 
الجنائي . 1 


استتفل (حَميد) غياب ارق ل ل حنه امي 3 


خلاب من اننع الفاخر للغاية. كانت تضع مكياج ام بدقه 
متناهية جعلها تبدو كما تظهر على الكاميرات., وأيضًا تضع 
باروكة ناصعة السواد من الشعر الطبيعي ٠‏ وتضع بيدها حليها 
الكامل وبأحد اصابعيا ما زالت ترتدى خاتمًا مرصعًا بفص 
الماس كبيرء تعجّب (حميد) من حالتها الجيدة للغاية وسأل 
المسعفين: 

ماقلعتوهاش الخواتم والدهب ليه؟ 

فاجابه أحد المسعفين: 


جوزها طلب أنها تفضل لبساهه وهيتدفنوا م معاها. 


ما كان يشعر به بالفعل: 
كانت الفيلا كلها تعمل بنظام ال ©1012 511311 كل شىء 


332303000 لش ممست 


لي تحكم بكل شيء؛ لاحظ | (حميد) أن كل مكار 9و 


ني كل ركن , يوجد كايراء دغل [حميدا إلى غرفة المعيشة 


لمحترة ق ابداخليً ٠‏ كانت مدفأة 3 تعمل بالغا: ز الطبيعي اشعال 


02 


اش انها أول مرة تشغلوا فيها الدفاية؛ الفلتر نضيف عمره 


م يجد أحد إجابةً لذاك السؤال ولم يعرف أحد هدف (حَميد) 
من ذلك لكلام. كن دكتور (جلال) ) تحدث يجحبب (حَميد): 


بسك 


هنا تدك (أسامة) وهو يوبخ أخميد): 

أنا هكلم مدير الأمن يشوف هو باعتلى مين. 

أخرج (أسامة) هاتفه ليجرى اتصالاً. ولكنه وسط المكالمة 
وقف مندهشًا عندما وجد (حميد) يمسك قداحة اخذها من 
(عبد الرحمن) وورقة وقاء بإشعالها ووقف مادًا يده باتجاه 


هستاذنك ٠‏ تفصل صوت لإنذار 5 قبل ما الإنذار يبلغ بتوع 
الحماية المدنية. 


فاتجه دكتور (جلال) إلى الشاشة المعلقة بجانب باب غرفة 


00 تفسيره 38 الدخاد الصادر عن المدفأة لا يمكد أد 
يخرج للغرفة لأنها مغلقة تمامًا من اتجاه الغرفة والطريق 


الوحيد لخروجه هو عن طريق مواسير التهوية الخلفية المعدة 
له. وإن حدث وخرج للغرفة فسيشعر بها كاشف الأدخنة 
وسيطلق الإندار والذي سيقوم بإغلاق كامل لكل أنظمة 
الإاشعال الموجودة حتى حل الأمر. 

هنا اقترب (حميد) من المستشار (أسامة) الذى ما زال 


يمسك الهاتف على أذنه, لكنه لم يجب الشخص الذى يتحدث 
معه ووجه تركيزه إلى (حَميد) الذدى قال: 


ساد الصمت المكان, أغلق المستشار (أسامة) الهاتف ووجكه 


نظره إلى دكتور (جلال) زوج ابنته الدي ما زال على موقفه. 
يقف قف حزيا مكلوما واد على الامر أ أنه ه أغمض عينيه وكات 


ما ا زاك ) طارق) يمسك بالآي با باد د وواجه ب به (حَميد) وفيه 


الغاز, أمسك (حميد) بالآى باد ليشاهد الفيديى ؛ بتمعن 


7 :. ض التسمه فقد 59 تترئح 
وحاولت ان : نك وكسيا بينها قل سن وظلت هكدذا لفترة 
وبدت غير قادرة على الحركة حتى غابت عن الوعي. ومن 
بعدها سقط جسدها على الأريكة؛ ومع مرور الوقت زاد التسمم 
وتسبب بوفاتهاء بعدها يظهر دكتور (جلال) بنصف ساعة وهو 
يدخل الغرفة باحثًا عنها ليجدها في تلك الحالة ويُصاب بالذعر 


ويمسك 00 : أيتصل بالطوارىٌ. 
ما يحاول إعادته أكثر من هر رة والجمية يننظرونه مترئيين 


يبدو أنهم 5 قد بدووا يشعرون أن هنالك اما غير صحيح, 
جميعهم ما عدا دكتور (جلال) الذى ى ظَلّ مكانه ساكنًا غير 


حوج 5 


>ع._+_+_-_>_ضعظًععغ06اج0مي 02222 ا 


(حميد) وه ريال ل قيل, لكنه أجابه قائله: 


تمثيلي إزاي! 

هنا اقترب منه (حَميد) يناقشه في الفيديو, عندما دخل 
(جلال) الغرفة أخذ يتلقّت يميئًا ويسارًا مع العلم أن جميع أثاث 
الغرفة يقع يمين الباب وهو بالتأكيد على دراية بأثاث بيته: وما 
إن اقترب من زوجته وهي ملقاة على الأربكة أول * شىء فعله 
مو وضع إصبعيه على رقبتها يتحسس نبضها. لم يحاول أ 
يوقظها أو يتفحص ما أصابها ٠‏ بالإضافة أنه أغفل جزئية تواجد 
غاز آأول أكسيد الكربون في الغرفة اذى ى ظَلّ بها فترة ليست 
بالقليلة ولم يتأثر به رغم أنه من المفترض قد ملا الغرفة كلها. 
يمسك المستشار (أسامة) الآى باد من يد (حميد) ليشاهد 


التسجيل. ناكمل (حميد) حديثه قائلا: 

واعتتقد أن الوكيل (طارق) ما أخدش باله أنه ماسك أى 
باد مختلف عن بتاع الفيلا دي زي ما اخدش باله من كاشف 
الدخان اللى في الأوضة. 

تغيّرت لات (طارق) وأيضًا ملامح (جلال) عندما سمع 
حديث (حميد)ء ذلك الآى باد الذى يمكسه بغلاف شفاف 


مختلف عن َ باد الذي استخدمته (مي) لإشعال المدفأة 


فالآخر كان بغلاف أبيضء وأيضًا 1 يبنام ١‏ اجلال) الآي باد 
المتداول ل معه لإيقاف الإنذار واضطر إلى الذهاب لإيقافه من 


ذا إلى المستقار (أسامة) 3 مما قيل 
اعتقد 0 5 ده 8 العيادة عشاء عليه بودرة من بتاعه 


الجوانتيات الطبية. 


صمت (جلال) ولم يتحدث وترك الأمر ل (حَميد) يكمل 
شرحهء. تم نقل ذاك الفيديو إلى الآي باد الآخر لآأن الآخر 
سيكون به تفاصيل تسجيل الكاميرات كاملا ويكشف ما حدث 
بالضبط. 


اتجهت العيون كلها إلى (جلال) وكانها تستجوبه في 
صمت: يت بوجد الأى باد الأصلى للفيلا. علم ( (جلال) أن 
الأمور لا تسير فى صالحه فاتجه إلى أحد الأد راج الموجود فى 
المكتب الجانبي بالغرفة ليخرج الاى باد الأصلى ليذهب 7 
(طارق) ينتزعه منه وبفتح تسجيلات الكاميرا يفتحها ليجد أن 
الفيديو الذى شاهدوه هو نفس الفيديو على الأى باد ولا يوجد 


التسجيل عند الشعور بحركة ا وزفاقزفانا إلى عدم 
التسجيل نهائيًا 010" 0 حنى 0 نسجل ما حدث بعد 
اكنشافه لزوجته فى غرفة المعيشة. ثم تابع (حَميد) كلامه ل 


(طارق): 

ممكن تقولنا توقيت تسجيل الفيديو من داخل الكاميرا نفسها 
كانت الساعة كام؟ 

دخل (طارق) إلى كاميرا غرفة المعيشة يشاهد التسجيل 
ليجده في ال :هنا أجاب (عبد الرحمن) بسرعة: 

البلاغ كان الساعةه .١١:7٠١‏ 


فنتحدث (حَميد): 
والتسجيل مدته ساعة ونص ساعة على ما (جلال) اكتشف 
الأمر يعنى كانت ٠‏ .. فيه ساعه ونص فرق عن وقت 


أنت اللى قتلتها يا كلب: 

اندفع (طارق) إلى (أسامة) يحاول فك الاشتباك بينهما 
وتخليص (جلال) من قبضة (أسامة) حتى ١‏ تتطور الأمور, 
ووسط هذا الخلاف ظهر العميد ( سعيد) بعد أن أمره مدير 
الآمن بالتوجه إلى فيلا [جلال بدر) بنفسه لحل الآمرء فما إن 


كل ذلك و(حميد) يقف في مكانه يفكر في أشياء أخرى. لم 
تكن هنالك أي ديات اأعتداء على جسسد (مى) وأيضًا جميع 
الادلة تشير انها قد سممّت بغاز اول أكسيد الكربون, وأيضًا 


عالها عام 7 عبد الرحمن؛ م بكار - مي ) ا 


عه لدلك الأمر الساونا. ولقد أصاب ظنه م ان دخل 
عبد الرحمن) حتى وجد أنبوبًا معدنيًا كُتب عليه 00 وبجانبه 


0 خطر الموت, أنبوب من تصنيع إحدى شركات البترولية 
التى تستخدمه فى صناعاتها . 


0/ 


بتمثيل ما حدث بتلك الطريقة. ولماذا تم نقلها من الساونا 
مجدذا الى غرفة المعيشة مرة أخرى, ظَلْ يفكر في الأمر حتى 
جاءه خاطر مثير جعله يقفز مسرعا من على الدرج ليخرج إلى 
عربة المسعفين بالخارج يفتح الكيس اي 0 


لها يسرع مجددًا للداخل ليصل إلى (حَميد) يبلغه في أذنه 


تسعت عينا (حميد) لسماء حديث (عبد الرحمن) له 
ورأصبحت الأمور واضحه الآنء فالطلقت جمله من (عبد 


الرحمن) جعلت كل من في الغرفه صامت لا يتحدث: 

أنت قتلتها عشان كانت مريضة سرطان ؟ 

توقّف (أسامة) فجأة وأنزل يده : على (جلال) والنتتٌ كل 
من العميد (سعيد) و(طارق) إلى (عبد الرحمن) الذي يقف 
نابا يوجّه نظره إلى (جلال) الذي ما إن سمع تلك الجملة حتى 
انفق] ني البكاء بصوت عال عم يستتدع التوقف, حتى | 7 


ينظر (أسامة) إلى (جلال) مستغربًا ومندهشًا من الأمر: 

(مى) كان عندها سرطان؟ 

يقف الكل صامئًا لا يستمعون إلا لصوت نحيب (جلال) 
الذي لم يتوقف, توجّه (عبد الرحمن) إلى (جلال) وهو يخرج 
الأصفاد لتكبيله؛ وما إن شعر جلال بذلك حتى أخرج فلاشة من 
جيبه يعطيها ل (عبد الرحمن) الذى اندهش من الأمر. 

نظر (عبد الرحمن) الى العميد (سعيد) الذى امر (عبد 
الرحمن) بتشغيل ما على تلك الفلاشة وسط انتباه الجميع. 
نتوجه إلى الشاشة ووضع بها الفلاشة ليبدا فيديو مسجل ل 
(مى) وهى بداخل الساونا وبجوارها (جلال) . 

«رأنا الفنانة (مى خورشيد)؛ أعتقد أنكوا لو بتشوفوا الفيديو 
ده يبقى الخطة إلى حطتها مطلعتش مظبوطة. عشان كده أنا 
بسجل الفيديو ده وأنا فى كامل قواي العقلية, أنا قررت 


0 ال 0 التعب بيتملكنى أكثر من 
اليوم اللى قبله. حاولت انتحر كتير ٠‏ بس (جلال) كان بيلحقني 
على طول بس هو دلوقت عارف إن خلاص معدش فيه أمل. 
أنا اللي خدت القرار ومحدش أرغمني عليه وما دا م الفيديو 


(جلال) بجوارها في الساونا بكي بشدة وهى تتنحدث بجواره. 
وما إن أنهت التسجيل قامت بتقبيله قبلة طويلة وسط دموع 
دنهمر من كليهما. وحينها دفعته للخروج ٠‏ 7 الساونا وأغلقت 


كل يوم عن اللى قبله. 


بدأ الاكتتعات يتملكب 1 مساعده زوجها وطمأنته لها أنها 


ستشفى وتعود لجماهيرها وفئها التى أعطته كل حياتهاء لكن 
مع مرور الوقت واختلاف ف العلاج والادوية والأطباء المعالجين 
حتى خارج البلاد بد الياس يتخلل اليها. وحاولت الانتحار عدة 
مرات لولا مراقبة زوجها لها عن طريق الكاميرات العديدة 


00-١ سوم‎ > 000 


إحدى مرات انتحارها ألا يعرف أحد بالأمر من جماهيرها ٠‏ فلقد 
عرفت بقوتها وأنوثتها وحب الجميع لها واقبالها على الحياة. 
لم ترد لأحد أن يرى ما حدث لها.ء أو ما فعلته بنفسها. ٠‏ وهو 
ما حاول (جلال) فعله بعدما تنازل أخيرًا ووافقها على إنهاء 
حياتها على طريقتها بواسطة غاز أول أكسيد الكربون غير 
المؤلم الذى جلبه لها عن طريق أحد مرضاه الذين يعملون داخل 
إحدى شركات البترول.» ووضعت (مي) مخططا لتنفيده يبدو 

فيه أنها ب ُوُفْيَت طبيعيًا وأخبرت به | (جلال) الذى ساعدها فيها. 


احبّها بيصدى ولم يكن يصدىق ان ذلك سبحدث لهما. فهى 
حيانه ورفيقة دربه, لم يُنعم الله عليهما بالأولاد. لكن 
ذلك أزاد ارتباطهما ببعضهما البعض رجعلهما لا يفترقان وقد 


تنعاهدا على ذلك ولكن جاء المرض ليفرقهما الآن وبجعل 
(جلال) تعيسًا لما تبقّى له من حياته. 


يقف المستشار (أسامة) وقد ازدادت دموعه لما عرفه عن 
مرض ابنته ومعاناتها وابتعاده عنها منشغاه بعمله السياسي 
والذى أعطاه كل وقته دون أن يسال عن ابنته أو أحوالها ٠‏ يقف 
الكل في حالهة صمت يشعرون بحزن كبير للدكتور ( (جلال) 
والمستشار (أسامة) إلا حميد. لم يشعر بأى شيء سوى أنه 
توجه الى (جلال ) لوضع الأصفاد بيده ليتفاجاً العميد (سعيد) 
بما يفعله ويأمره بيده أن يتوقف؛, فشعر (- حميد) أن هنالك شيئًا 


لا يستوعبة وهى مشاعر الاخرين. 


ح 1 


لمعو 00-7 


اقترب العميد (سعيد) من (جلال) يحدثه بهدوء: 


هنستنى حضرتك فى قسم البحث الجنائي , با دكتور عشان 
نخلص بعض الإجراءات . 

نظر المستشار (أسامة) إلى (سعيد) وإلى رجاله (حَميد) 
و(عبد الرحمن) فاوما له (سعيد) برأسه وضو يقول: 


متقلقش د يا (أسامه) بيه2» القضية سرية ومفيش معلومات 


هتطلع للصحافة. 


ركب (حَميد) سيارة (عبد الرحمن) ليعيده إلى منزله ودار 
بينهما حوار سريع, بداه (عبد الرحمن) : 
ما شاء الله عليك يا أفندم؛ القضايا بتاعتك بتخلص فى 


لم يعقب (حَميد) على كلام (عبد الرحمن) الذي أكمل 
حديثه 


الا حضرتك مسكت قضايا كبيرة قبل كده وطولت معاك؟ 


صب قضيه زى إبه يا أفندم غلبتك قبل كده؟ 
أجابه (حَميد): 
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قضيه سفاح مدينةه الوادى . 

تفاجا (عبد الرحمن) عندما علم بالأمر واتسعت عيناه: 

حضرتك إلى كشفت سفاح الوادي؛ أمال العقيد (سامر) اللى 
اسمه ملى الأخبار ده أيه ؟ 

صمت (حَميد) ولم يعقب على سؤال (عبد الرحمن) وظله 
صامتين حتى وصلا إلى منزل (حَميد) . 


نزل (حميد) من السيارة وقبل مغادرة (عبد الرحمن) نظر له 


(عبد ٠‏ الرحمن) وظَلٌ (حميدا) يتابعه بداخله يتذكر 
تفاء (على) اخيه عندما ساعده (عبد الرحمن) في القضية. 


أجابها (حميد) وهو يعطيها ورقة درّن عليها رقمه وهو 


لا شحدًا أنا متعودة منه على كده لما كنا متجوزين: بس أن 
دلوقت انطلقت ورجعت بيت بأها با لكي بس لو حصل حاجا دلي 


هبلغ حضرتك طبعًا .أجابها (حَميد 
تمام. 


سرح د5-_ 


52230000000 »م 0000000 


شركة لصقر للأمن بداخله فلاشة صغيرة كِب عليها ١‏ (عناية 
سيادة العميد (سعيد رسلان)). 

نتح العميد (سعيد) الفلاشة ليجد فيديو مسجل ل (حَميد 
و(عبد الرحمن) وهم يركضان خلف (بلال في السام الخلفي. 
كان الكادر مسلط على (حَميد) الذى توقف فجأة على 
الدرج وأخذ يلرّح بيده في الهواء وكأن شيئًا يهاجمه. ثم توقّف 
وبدأ ينزل الدرج بصعوبة وهو ينظر في كل الاتجاهات حتى 
بدأ يصدر حركات غير طبيعية ويدور حول نفسه والتزم أحد 
الجدران وجلس القرفصاء وهو يدفع الهواء بيده بسرعة وخوف 
حتى افترش الأرض تمامًا وظل هكذا حتى عاد اليه (عبد 
الرحمن) مجدذا. 


103 


وصل الى مكتب العميد (سعيد) فطرق الباب وانتشر الرد حتى 


أجابه ١‏ عبد ال حمن) بقلق؛ فتلك من المرات القلائل التى 
يدعود باسمه وليس (عبده) : 

الحمد لله يا أفندم كله تمام؛ اتفضل حضرتك. 

هنا وجّه العميد (سعيد) سؤاله له قائلا: 

فاكر اليوم اللى روحتوا فيه لشركة الصقر بتتاعة الأمن 
حاسس بحاجة على (حَميد) يومها؟ 


متتالية. :. كان صوت الجرس يغضب احميد) بدون سبب » ولكن 
غضبه تضاعف مع إالحاح ذاك الشخص على رن الجرس, 
فنهض من سريره وهو عابس يخطط على الانقضاض على ذاك 
البغيض الواقف خلف الباب آنا كان هو. 


تحرك (حَميد) ببطء صوب الباب وهو ما زال يستمع إلى 

ت الجرس حتى وصل الى الباب وفتحه بقوة وهو ينظ 
صوت الجرس حتى وصل إلى الباب وفتحه بقوة وهو ينضر 
للشخص الذي وراءه ليوجّه له السباب, ولكنه تجمّد مكانه 
نجاأة, لقد كانت (جميلة) هى من ترن الجرس تتحدث بلهفة 


شديده: 


أنا آسفة يا أفنده أنا عارفه أني رفعة: بس لقيت مفتاح 
باب حضرتك نسيته في الباب من برة فقلت أكيد حضرتك في 
البيت: أصلي بعمل الحركة دي على طول. 
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عندي برص في البيت وأنا بخاف منهم جدّا. ممكن حضرتك 


غادر (حميد) منزله وأغلق الباب وراءه وترك المفتاح مكانه 
لم ينتشله من الكالون؛ وذهب مع (جميلة) إلى منزلها ليجدها 
ند أعلنت الحرب على البرصء ما إن دخل من الباب حتى 
جد مانشة وشيبشيين ماتنابين وزعافة وسكيدة مننيق: ' لا يعلم 
(ححميد) ما دخل السكين بالامر, لكنه لم يعق على الأمر, 
دخلت (جميلة) وراءه وى سس حركاتها وتمشىي ببطء 
شديد وهي تلفت يمينا ويسارًا. سألها (١‏ (حميد) عن مكان 
يتها للبرص نأجابت بانه كان بالداخل عند إحدى البلكونات. 


علم (حميد) حينها أنه سيعاني بشدة إن لم يجد ذاك البرص. 

فنتش (حَميد) في كل مكان عن البرص فلم يجده. بالتاكيد 
لن يعرف أين اختبأ البرص؛ وخصوصًا إن شعر أن هنالك من 
يسعى وراءه فلن يظهر نفسه. فطلبت (جميلة) من (حَميد) 
أن ينتظر حتى يظهر البرص فهانت عليه نفسه؛ (محمد حَميد) 
الذي لا ينتظر المجرمين دقائق ليكشفهم. ها هو ينتشر برصًا 


هنا وضعت يدها على فمها وكأنها متفاجئة وهى تقول: 
أنا آسفة, معرفش أنها تَوٌفْيَتْ 


امتعض (حَميد) من إجابتم, وعدم تركه ليكمل كلامه فاضطر 
0 الصمت حتى لا ب يغضب أكثر, نتحدثت (جميلة) قائله: 


كذا مرة؛ حتى بعد أما سبته مسابتيثر وجالى هنا ومد إيده 


عليا تأني بس والله لو جه تاني لأكون سجنأه. 


اندهشت (جميلة) مما قاله (حَميد) الذى لاحظ أنها قد 


اا لوص حاس بدك جه عر ما عطق 
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انتتشل (حَميد ) أشلاء البرص وهم بالمغادرة. نأسرعت اليه 

(جميله) بطبق ملفوف وهي تقول: 

دي بسبوسة بالقشطة؛ أنا اللى عملاها 

شكرها (حميد) وأخبرها بانه لا يتناول أية حلويات؛ بالرغم 
من أن البسبوسة بالقش هي أفضل الحلويات لديه والتي 
كانت تجيد أمه صنعها: ولكنه لم يره أن يأخذ شيئًا فى مقابل 


أبنتسم (حَميد) مجدذا على عفوية (جميلة) واقتنع اخيد | أن 
يأخذ الطبق ويرحل إلى منزله. 

فى منزله يجلس ١حميد)‏ وأمامه طبق البسبوسة وكانه 
يحاوره؛ متردد في أكله: ولكنه شعر برغبة بالتهامه لأنه من 
صُنع (جميلة)؛ فمدٌ يده وأكل 3 قطعة منها لتلمع عيناه نجاة 
وهو يتلذذ بشدة لما يأكله: لقد كانت أعظم بسبوسة بالقشطة 
تناولها في حياته, لقد كان لزوج (جميلة) كل الحق في عدم 
تطليقها إن كانت البسبوسة تلك حاضرة فعلا. 

التهم (حَميد) الطبق في دقائق قليلة وهو يتلدذذ بكل قضمة 
منه حتى رن جرس الباب فانتفضء إن كانت (جميلة) فماذا 
سيبرر لها البق شبه الخالى الذى أمامه الذى أخذه منها منذ 
أقل من ٠١٠١‏ دقائق. مسح (حَميد) فمه من بواقى القشطة وقام 


وهو مبتتسم. ٠‏ ولكد غابت الابتسامة فجأة عندما وجد شخصًا 
غريبًا يقف أمام بيته يحدثه: 
مساء الخير سيادة المقدم, أنا الدكتور (سمير عبد العليم) . 
ييجاس (حميد) أماء د. [هيثم؛ في عيادته النفسية الذي 


الألوان مع بعضها البعض على عكس المرات السابقة التى 
كانث عشوائيةً للغاية. إينقر له د. ثم في حماسم شديدة 
ل (حميد) أنه قد لاحظ الاختلاف عليه ولكن (عميد) عل 


ذلك مسبقًا منذ النظرة الأولى التي رآها على محيا د. (هيثم) 
عندما دخل عليه الغرفة. 


يتولاها: ولي ذلك فقط قانه عندما يبدأ النقاش معه في أ 
قضية فلا يرى أخويه حينها ويختنفيان؛ لا يظهران مجدذا إلا إن 
كان بمفرده وفى غياب (عبد الرحمن) . 

ارتسمت ضحكة على وجه د. (هيثم ا وهو يشعر بأن هنالك 
انفراجة في حالته. ولكنه أراد أن يتأكد أل من مواظبة 
(حميد) على دوائه وأنه يتناوله في مواعيده المحددة؛ أجابه 
(حميد) كذبًا بأنه يتناوله وفقًًا للجدول الزمني المحدد له ولا 
يتأخر عنه. كان (حَميد) يكذب بذلك الشان, نلم يكن يتناول 
أدويته الا عندما تظهر له أمه أو أبوه, وغير ذلك فهو لا يتناوله 
بانتظاء فنا منه أن ذلك #الذراء يسستةامة التركيز والقدرة على 


يمسك د. (هيثم) الهانف ليجد شابا في أواخر عقده الثالث 
في مقدمه الصورة يبدو سعيذا ومن خلفه (حميد) ) ينظر واجما 


كأنه قد تم إجباره على الصورة أو الّقِطَت بسرعة دون أن يوافق 


على التقاطها. هنا تحدّث د. 


000 - السو 00-1 


(هيثم) قائلا: 


واضح إن (عبد الرحمن) بيحبك يا (حميد)؛ الصورة بتقول 
كده . 


ل من أني سألت 0 [عبد الرحمن؟ ‏ دى حاجه 


جديدة تخليك تدخل في دراة تانية غير اللي نت فيه ٠‏ ببس اده 
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أوما (حَميد) له بالايجاب وقد بدا عليه أنه أحب الفكرة 
بالفعل, حينها قاطعه ( هيثم ) قائلا : 


المهم مكلمتنيش عن أنك مسرح شعرك ومظبط لبسكء 
اعتقد أنك لو هتقابل الوزير شخصيًا مش هتسرح شعرك., 


وذكر مواقفهما 2 ب تكن تلك م من عادات (حميد) | حتى 
ممكن تصورها وتبعتلو الصورة نتأكد منها؟ 


السو 111 


0-0 لوو كك 


دهشته هو ما 0 00 دكتور فلك 3 


حاجةه انك تصدقني. 
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نتحدث (سمير): 

هحكيلك حكاية سريعة مش هتاخد من وقتك كثير وممكن 
نشهم تصدى. 

بدأ (سمير) فى الكلام والرجوع بالزمن الى اراد خسو 
عامًا2. كان هنالك طبيب شاب يدعى (يحيى فهيم)ء. كا 
أصغر طبيب يحصل على لقب الدكتوره في علم الأجنة وه ل 


د قم على مر السنينبإجراء بعض التجارب عل الأجنة التي 
أثناء الحمل؛ ولكنها فى الحقيقة كانت عقاقير محسنة للعقل 
هنا بدأت علامات الدهشةه الممزوجة بالانزعاج تفشهر على 
الذى تابع حديثه موضحا أن . (يحيى) قام بذلك بعد تأكده 
من خلو ذلك الأمر من المخاطر على الأمهات وأولادهن. 
رايا قد قام بمراقبه الاطفال فعا بعدما ولدوا وكبروا قليلا: 
ولكنه لم يجد أي تطور ملحوظ على عقولهم. وظن أن الأمر 
قد فشلء ولك المفاجأة حدثت عندما اجتاز هؤلاء الأطفال سد 
البلوغ وحينها كانت المعجز 5 هؤلاء الأطفال أصبحو ظ من أنبة 
الشخاص في البلاد وأشدهم ذكاء وأكثرهم دأبًا على العمل 
وتأثية| فيه, لقد : نطوّر عقلهم البشرى وأصبحوا أكثر تمدُدًا دونًا 
عن غيرهم بفضل ذاك العقار لاس * ب د. (يحيى) الذي ظن 
أنه قد فشل, ولكنه في الحقيقة لم يفشل ٠‏ وانما لم يكن يعلم 
وت نجاحه وتثيره ه الفعاي على الإنسان الذى كان يخالف 
يستمع 8ظ لذلك ٠‏ الكلاء وهو غير مصدق لما يقوله ذلك 
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الدكتور المجنون الذى أكمل كلامه قائلا: 
أنا واحد من الأطفال اللي 3. (يحيى) جب عليها العقاقير 


بتاعته وأعتقد انها لححتث . 


هنا تأكد (حَميد) من جنون ذلك الطبيب وبكل حزم اجابه: 


تيجى معايا عشان نعالجك. احنا عارفين حالتك ودكتور 


إيحيى) عايز يتكلم معاك. 

ضحك (حميد) بصوت عالٍ وهو يسخر من د. (سمير) 
فاكلا : 

دكتور مجنون عايز يخدني لدكتور أجن منه معدى ال /١‏ 


قلت لك د. (يحيى) كان مراقبكم: ولما عرف أن التطور 
بيحصل بعد سن البلوغ حاول يكتشف أن كل اللي عمل عليه 
تجاربه نجحت, هو اللي انقذك من الانتتحار لو تفتكر. 

عياها تبددد اخمينا في مكنة وهو يتذكر ذلك الرجل الذى 
انقذه وهو نفس الرجل فى الصورة : التي وجدها فى صندوق 
والدته ته حينها بدأت الشكوك تتملكه لا يعلم ماذا يحدث له. 
تحرر (سمير) من قبضة (حَميد) وأخذ يكمل حديثه معه: 
دكتور (يحيى) عايز يساعدك ويعالجك من مرضك. أنث 
لا 2 أجاف واو و 
(يحيى) والطفرة اللى ممكن تعملها 
العقاقير دي وأنت لإثبات الوحيد حاليًا ليها. 

يقف (حَميد) مذهولا من الكلام ولا يعلم ما الذى تملّكه 
وشعر أن عقله بدأ في الاضطراب الشديد. فحاول ترك (سمير) 
والدخول مسرعًا لغرفته؛ لكنه تتبعه وهو ما زال يتحدث معه: 


دي آخر فرصة لينا يا (حَميد . ). أنا طلّعوني مجنون والباقي 


طأُعوضة مجرمين ومسجونين؛ أنت الوحيد اللي ممكن نثبت 


اميد من الكلام, ينها قهرت لهأ وأبوه أما م عينيه وهذا 
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الداخلية حافي القدمين يلهث بشدة فأخرج هاتفه بسرعه من 
0 "سن للقدوم بسرعة. 


ره يلتفت وراءه يتأكد من أن لا أحد يتبعه ل هكذا حت 
هداً وبدأ يستوعب ما حدث وحالة الهلع التى أصابته؛ فشعر 
بالإحراج لسيره حافي القدمين ببيجامته الداخلية في الشوارع. 
حينها كرر العودة إلى شمتده مجدذا مع توخي الحدر والتأكد 
أنه ليس هناك أحد بالأعلى؛ وما إن وصل لمنزله الذي 

ايه ملتو- الذخل يلت بحر عن د. (سمير) و أمه وأ 
1 يجد أحدًا: ٠‏ فأسرع ١‏ حَميد) إلى - مكتبه يجلب _- 
سب هن ١‏ . (سمير عبد العلير) ليجد صو ااا 


بالبحث عن اسمه, ولكنه لم يجد شيئًا يُذكر, كل النتائ 
تمت بدلك لك الاسم بأي شيء ولا ترببد على تسريه ا 


تذكر (حَميد) الصورة التى تركتها له أمه وهو طفل رضيء 
ويقف بجانبهه الطبيب +انتفض مسرعا يرتدى ملابسه وجدب 


اندهش (عبد الرحمد ) من منظرٍ (حَميد) وسرعاته في التحرك 
التى لم يعتدها. ولكن سرعان ما أجاب بصوت هاديئٌ: 

حاضر. 

اعتاد (عبد الرحمن) على تصرفات (حَميد) غير الطبيعية 


 ه##‎ ١١١0١0١0١000000 امور‎ 


0 فم إد رأى (حميد) اندهش وقاء بعدح الباب مسرعًا 


باد (حَميد) باشا. مشونتكش من عمر. 
لم يهتم (حَميد) لكلام البواب الذي لم يتغيّر منذ مولده. لقد 


نجاوز عمره الستين عامًا وما زال يعمل لديهم وفيا للمكان: 
أكمل (حميد) ليجد أباه قد خرج من المنزل ليكتشف ما الذى 
يحدث بالخارج ليجد (حَميد) يسرع في اتجاهه وهو يمسك 


بصورة ني | يده رمه في مستوى وجه | أبيه الذى , أصيب 


مبن لدكتور د الل في لصورة ‏ دد ؟ 


ما إن سمع (حميد) الاسم حتى هدأ قليلًا وبدا عليه الارتياح, 
لقد كان يعلم أن ما يحدث له من وحي الخيال, ولكنه أراد 


التأكد. ولكن أبوه استكمل حديثه قائلا: 

كان أول مرة نقابله يوم ولادتك وكنا قلقانين جدّاء بس د. 
(يحيى) طمنا وقالنا انه دكتور ممتاز وفعلا كان ممتاز. 
حَميد) وخفق قلبه بشده واستدار 


بف 
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دكتور (يحيى) مين ١‏ 


أجابه أبوه: 
دكتور (يحيى فهيم). هو كان اللى بنتابع معاه أول حمل 
لوالدتك. 


لم يتمالك (حَميد) نفسه وبدا عليه الانزعاج الشديد 
وارتسمت علامات الغضب على وجهد. لاحظ والده الآمر 
وحاول الاستفسار عن الأمر قائلا: 
فيه إيه يا ابنى, إبه اللى حصل؟ 

لم يعر (حَميد) سؤال أبيه أى اهتمام وساله سوال آخر: 

معاك صورة للدكتور ده؟ 

أجابه أبوه وهو فى حالة ذهول: 

لا كل صورك مامتك بعتتهالك. 

فوجّه (حَميد) سؤالا آخر إلى أبيه: 

الدكتور ده كان بيديكوا دوا معين من عنده وقالكوا ده 
فيتامينات؟ 

ما زالت الدهشة تتملك وجه أبيه الذي لم يستطع الإجابة على 
ذلك السؤال بعد مرور زمن كبير للغاية على ذلك الأمر, فوجه 


دكتور (يحيى) ولّدك أنت بسء, ومعرفناش نلاقيه تاني عشان 
نتابع مع إخواتك, وقتها كان غيّر مكانه. 
امتعض (حميد) من تلك الإجابات وترك أباه وغادر منزله 
سل نداءاته لتفسير ما يحدثء. ولكن دون جدوىء فقد غادر 
حَميد) المنزل عائدًا إلى ملزاة وهو اي ل (سمير) 
0000 ). هل هو حقيقة أم عقله هو من أنشأ 
الأمر برمّته؟ وهل أرسل د. ليحبى' ذاك الطبيب (ماهر) 
لينقده من الانتحا, رمثلما أرسل د. ( سمير) اليه. 


عاد (حَميد) إلى منزله ليجد (عبد الرحمن) يتحدث فى 


وصل (حَميد) و(عبد الرحمن) إلى مكان الحادث, تقده 
(عبد الرحمن) إلى المكان حيث كان هو المسؤول عن تلك 
القضيه وتبعه (حَميد) وهو يفكر في الخروج مما استحوذ على 


عقله, يريد الهروب مما حدث له وعن تذكر ذلك اللقاء الوهمى 
الذى حدث مع الدكتور (سمير عبد العليم)؛ يحاول إنكار ما ١‏ 
حدث. ولكن عقله يجذبه بشدة اليه للتفتيش والبحث فيه. 
انْجّه (حَميد) ليلحق ب (عبد الرحمن) يلازمه. فقد شعر ببعض 


بعدها | إلى ه مفوض اط الذى تش بلا ؛ السرقة والذى 
كان يقف وبجانبه وجل شنم مريدتر ينف مسبنا. عرف 


تم الهجوء على المكان بواسطة ملثمَين أحدهما يحمل سلاحًا 
ناريا والآخر أعزلًا ؛ ما إن دخلا توجّه المثلم الذي يحمل السلاح 
إلى مالك المحل الأستاذ (بدير) الذي كان فى أحد ممرات 
المتجر موجهًا له السلاح وفى حضور ابن المالك المقدم (خالد 
بدير) الدى تصادف وجوده في المكان لمساعدة والده. أما 
الملثم الآخر فقد وقف أماء المحل يراقب الوضع ويؤمنهم من 
الخارج ويمنع أى شخص من الدخول. 
دفع الملثمٌ المسلح (بديرً) ليجلب له المال وسط ترقب من 
ابنه (خالد) الذي فضّل عدم التدخل بعدما رأى المسدس 
الموجه لرأس أبيه: دخل (بدير) إلى مكان تواجد الخزينة حيث 
يقف (خالد) وأمره بإخراج المال منهاء كانت الخزينة 
5 بالمال حيث كانت السرقة مساءً وكانت تقارب ال 8 الان 
جنيه؛ وهي حصيلة اليوم بأكمله. تباطاً (بدير) في إخراج المال 
حج 7 


وبدأً السارق يوجّه السباب له وهو يلوّح بالمسدس باتجاهه. 
ولكن حينها تدخل (خالد ) ودفع والده جانيا وأخرج المال 
وأعطاه للسارق. سم يكتف السارق بذلك, فد لاحظ كيسا 


وهو يخبر صديقه الذي م زال يراقب الباب الخارجي قائلة: 


الكيس فيه رزم فلوس يلا . 

ثم قام السارق بقذف ذلك الكيس إلى صديقه الذى أخذ 
يسرق بعضًا من زجاجات الكحول القريبة منه وهو سعيك.؛ 
حينها بدأ الملثم المسلح في التراجع للخلف وما زال مصوبًا 
مسدسه تجاه رأس (بدير). وبمجرد 1" حرّك المسدس يوجهه 
نحو (خالد) وبحركة خاطفة أخرج (خالد) مسدسه الخاص 
وأطلق رصاصة واحدة سريعة استقرّت في رأس السارق ليسقط 
قتيلا: ما إن رأى الملثم الآخر الأمر حتى رمى الكيس الاسود 

وزجاجات الكحول من يده وانطلق هاربًا . 


سمع (< حَميد) رواية ذاك الشرطي فلمعت عيناه. لديه الكثير 
من التساؤللات عن تلك الروايه. نهو يشعر بحام متايه في 
سردها, حينها تقدم (عبد الرحمن) للمقدم ) ليتعرف 
عليه وبستوضح ما حدث له هو وأبيه. تحدَّثْ لس (خالد) 
وأوضح أنه ضابط سابق بالقوات النظامية وقد كان من أحد 
القوات الخاصة النوعية؛ ولكنه خرج مؤخرًا من الخدمة بعد 
اصابته إصابة بالغة في احدى قدميه اثناء إحدى العمليات 
الخاصة وقد توجّه للعمل في احده ى شركات الآأمن الخاصة 
ويساعد والده أيضًا في متجره الخاص لبعض الوقث ليل إن 
أتيح له الوقتت2, ولسوء حظ السارقين فقد تواجدا وقت تواجد 
الله ٠‏ هنا ها تدخل (حميد) من الخلف وهو يتحدث قائلا: 


نعجّب الحاضرون من طريقة حديث (حَميد) فتدارك (عبد 
الرحمن) الأمر يعرنهم ب (حَميد) قائلا : 


تمرك الشرطي 0 غرفة جانبية وتبعه الجميع وأولهم 
(حميد) الدى اخذ يشاهد الفيديو بتفحص ومن خلفه (عبد 
الرحمن) يحاول معرفة ما يجول في خاطر (حميد): حينها 
استكمل الشرطي حديثه قائله بانهه قد تعرّفوا على القتيل 
ويدعى (إبراهيم محمدي) وشهرته (محمدىي) وهو مجرم له 
عدة سوابق سرقة بالإكراه وترويع مواطنين ويسكن في أقصى 
المنطقة الجنوبية لمدينة الكرمة. أما الملثم الآخر فجارى 
البحث عنه والتعرف عليه؛ هنا تحدث (حميد) قائلا: 


مسببتى . 

فاندهش تت اأقار اخيء حميد) لهم على الكاميرات عندما 
على جانب دنه اهنا أخرج الشرطي جهازه للاسلكي يلغ عن 
محدذا ورمعده (عبيد الرحمن 06 الذى : تفطن لشيء ء مهم من إعادة 
وز دين عن #مسناون 

انَجَّه ( حَميد) الى المقدم خالد يحدثه: 


أجابه ((خالد): 


فلوس مديونيهة كانت على والدى وكان رايح يدفعها 
لصاحبها . 

كان (بدير) مديئًا بالكثير من الأموال لبعض التجار الذين 
يوردون له البضائع وتراكمت عليه الديون الكثيرة: وتدخل 
(خالد) عدة مرات للتشمء له عند التجار واعطائه مدة إضافية 
لتوفير الأموال ولكن رد جدوى» كانت الديون تزداد أكثر. 
وحينما يسال (خالد) أباه عن إهداره للأموال يجيبه بانها 
تصرف على العلاج وعلى زوجته الجديدة التى تطلب منه 


الكثير من الأموال لنفسها وللبيت, وقد تحصّل (بدير) في 
ذلك اليوم على ٠‏ ألف جنيها من أحد أصدقائه لسد مديونية 


حي 12 


اساشاب لمم | للم 


بعض التجار ولكن لسوء حظه قد تم السطو على المتجر 
وكادت نضيع الأموال ليزداد الطين بلة وتتضخم الديون أكثر, 
الأمر الذي - جعل (خالد) يغلي بداخله عندما لاحظ السارق 
الكيس الأسود الذى يحدتوي على المبلغ الكبير؛ كان بيظن أن 
السارق اسيهتم بالمبلغ بالخزينة فقط. ولكن كان الأمر أكبر: 
ولدلك أصبح على اهبة الاستعداد وما إن أخئض السارق 
سلاحه حتى انطلقت رصاصة استقرت فى منتصف جبهته وسط 


ذهول الجميع . 
بسمتمع (حميد) و(عبد الرحمن) إلى كلام (خالد) وحينها 


٠. 
يفا‎ 
و"‎ 
5 لل‎ 6 


نضا 


تغيرت نبرة (عبد الرحمن) مع (خالد) وهو يساله باندفام: 


تدخل (حميد) في النقاش ليسأآل (خالد): 
كان إيه سبب المكالمة بالضبطء ممكن تقولي بالتفاصيل؟ 
اجابه (خالد): 
كلمني قالى انه تعبان شويه ومحتاجني عشان فيه بضاعه 
هتتورد والمساعد اللى معاه اجازة النهارده. 
عاد (عبد الرحمن) بنبرته الهجومية مجددًا يسال (خالد): 
السلاح اللى معاك ده بتاع مين. مش أنت طلعت من 
الخدمة ؟ 
بنفس الثبات وضبط النفس أجابه (خالد) : 


والدك يعرف أنك معاك سلاح ؟ 


سوم ا##كهه . 


اندهش | إخالدا من السؤاك , و أجاب: 


(خالد) - مس سريعكتيدى»' فهر عارف حاسس إن الموضوم 
فيه إن.. ولا حضرتك شايف أنها عملية سرقة عادية ؟ 

صمت (حَميد) وهو يستجمع بعض الأفكار داخل رأسه وهو 
يخبر (عبد الرحمن) وهو يتجه إلى الكاميرات مجحدذا: 

ندحشى ١‏ زعيد د الرعمن) من اده (ححَميد)؛ ولكنه لحق به 


إلى ذاك الشخص الآخر . الواتف على الباب يؤّمنه. / يكن 
بهتم بأهر ذلك المسلح أبدًا وبعدها حينما طلب المسلح الأموال 
لم يوجه مسدسه ناحية (خالد) وهو الدذى يقف على الخزينة 
والأولى أن يخرج هو الأموال. ولكن السارق | دفع (بدير) على 
أن يخرج هو الأموال لأنه يريده هو بالذات أن يفعل ذلك؛ 
رفض (بدير) إخراج الأموال من الخزينة أمر قد يكون طبيعيًا 
عنذ بعص الأشخاص وإظهار بعض المقاومة2, وفي الأخير قام 
(خالد) بدلا . عن أبيه بإخراج هو الأموال تجتبا لتطور الأمور, 
ولكن غير الطبيعي أن يمرر بدير الكيس الأسود الذي يحتوىي 
على /٠١‏ آلف جنيه بكل سلاسة وبساطه للسارق دون أن يرفض 
مثلما فعل مع أموال الخزينة. حتى ان السارق قام بدس ال 
/ الان جنيه فى جيبه: أما كيس ال ٠‏ ألف قام برميها الى 
زميله الواقف أمام الباب. 


يقف (عبد الرحمن) و(خالد) لا يستوعبان ما يقال لم تصل 


موه ١١0١0١00‏ “سس 


فكرة (حميد) إليهما بعد ما مغزى الشرح الذي قاله (حَميد) 


استدار (ححَميد) ل (خالد) يساله: 


و يفا 


00 ملاح مرخصينه ذه لمحل 


فاجابه (خالد): 


فيه حد ممكن يستامن والدك على الفلوس ويسلفها له؟ 
فخرجت الكلمات ثقيلة من فم (خالد): 

على حد علمي لأ محدش هيسلفه عشان الكل عارفه. 

توقّف (حميد بد) عن القاء الأسعلة وارتسمت اينتسامه خفيفه 


سس سمه لح 


شرح (حَميد) ل (خالد) أن تلك العملية برمّتها من تخطيط 
والده (بدير) لسبب لا يعلمه حتى الآن: هناك اتفاة فى مسبق مع 
السارق المسلح أن يهجم على المتجر في وجود (خالد) مع 
غياب كل عمال المتجر. 

لقد اتفقا على سرقة الكيس الأسود والذي يحتوي على المال 
كما أخير (بدير) ابنه (خالد) أنه قد استلفهم من أحد أصدقائه 
لسداد ديونه والتى بنسبة كبيرة ما هى إلا أموال مزيفة. 

لم تسير الأمور كما خطط لها (بدير)؛ فلقد غدر به السارق 
ولم بتندم بالأموال المزورة فقط, 2 | راد ان يحصل على 
الماك 0 تا لخريا ‏ كما انه 7 باسدماتب أحد 


(بدير) يرمقه بعينيه. 

أراد (بدير) أن يتم سرقة الكيس الأسود في وجود (خالد) 
لسبب ماء ولكن الخطة خرجت عن مسارها تمامًا بجهل 
(بدير) عن أمر مسدس ابنه (خالد) ' لقد تولّى أمر اخفاء سلاح 
المتجر. ولكنه لم يكن يعلم أن ابنه قد تسلّم سلاحًا آخر من 


تفاجا (عبد الرحمن) لما قيل وبدات الصورة تتضح بعض 
الشىء . هل دبر ديرا الأمر لإقناع ابنه أنه تم سرقته وأنه 
بحتاج لأمواله حينها ؟ ! أي تفكير شيطاني هذا ؟! ولكن كل هذا 
انقلب عليهم جميعًا بعد مقتل المسلح؛ والسؤال الآن هو 


300-00 سيور ع 


أين (بدير) وأين سلاح المتجر؟ ما زال الأمر مجرد تكهنات 
قد أخرجها (حميد) للتفكير بها وكانوا يحتاجون إلى دليل 
ملموس لكل ذلك وهىي الأموال الموجودة في الكيس الاسود 
ولتي أ أخذها (بدير) عندما رحل من المتجر بعد تلك الحادثة 


عبد الرحمن) توق 1 المثم 
الآخر سيسعى في أخذ 507 الذى توفي لذلك فان حياة 


(بدير) في خطر إن كان قد اتفق معهما على تلك الخطة فعلا. 
أما (خالد) نقد ظن أن أباه رجل عصابات بعدما خطط لذلك 
الأمر وأنه سوف يثار من ذلك الملثم حتى لا يترك خلفه دليلا 
لما خططه؛ أما (حَميد) فجلس يحاول محاكاة تفكير (بدير) 
وعما سيفعله وظن أن شخصيته غير إجرامية: ولكنها تلجأ 
للخداع. ؛ لذا فهو سيحاول حل الموضوع بأبسط الطرق الممكنة 
حتى إنه قد يرشي ذلك الملثم الآخر بالمال حتى لا يتكلم عن 
الأمر في مقابل عدم الإفصاح بشخصيته للشرطة. 

مأ زال الجميع يفكر حتى ارتفع صوت [ عبد الرحمن) وهو 
بداخل غرفه الكاميرات وهو يقرب الصورة اكثر واكثر على يد 


الملثم الآخر يصيح قائلا : 
الواد ده مش مسيحي. الواد ده تبع عصابة الحورانية؛ ده 
لوثم بتاعهم. 


المجرمين الذين يعملود لصالحهم: وولائهه وإخلاصهم 7 
كان نشاطهم الأساسى في صالات القمار والالعاب المحرمة 
المعتمدة على الرهانات. وازدادت سمعتهم سوءًا بعد توليهم 
مراهنات قتالاات ' الموت وازدياد ثوتهم وبطشهم. ويبدو أن 
(بدير) متورط معهم بأمر من تلك الأمور وكان أقربهم المقامرة 
بسبب كل تلك الأموال التى يصرفها دون أن يسدد ديونه. 


سمه 7 


(بدير) لإنقاذه قبل الفتك به كاد (عيد الرحمن) هو من يقود 
وبجانبه (حميد) فد أصابه بعض التوترء فهو غير معتاد على 
المطاردات أو اصطياد المسلحينء أذاع (عبد الرحمن) عبر 
الراديو عن رسال دعم سريع إلى منزل بدير وملاقاتهم هناك. 

وصل (حَميد) و(عبد الرحمن) إلى منزل (بدير) وقد ارتدى 
كل مئهما ب سترته الواقية وبدا يتحسسان طريقهما لدخول منزل 
بدير» وما إن وصلا إلى الباب حتى ألقى (عبد الرحمن) نظرة 
سريعة من الزجاج ليجد حفنة من الرجال بالداخل متجمعين 
حول كرسي في منتصف غرفة وبسددون ركلاتهم وضرباتهم 
إلى ذاك الشخص الجالس على الكرسيء لقد وقع (بدير) فى 
يد عصابة الحورانية؛ لم يمض الكثير حتى قام الرجال بحمل 
(بدير) وهو حي وينزف دماء من مواضع كثيرة وانجهوا به إلى 
باب المنزل يغادرونء: حينها اختبا ١‏ عبد الرحمن) و(حَميد) 
خلف احدى الشجيرات واتفق (عبد د ايشوا مع عبد انه 
سينقض على رئيسهم ويهدده بسلاحه على أن يهتم +١‏ 0 
بمراقبه الخرين وتأمين الطريق الخلفي لهم. حاول (حَميد حَميد 
استوقاف (عبد الرحمن) وانتظار الدعم. ولكنه أخبره 0 
ستكون العصابة قد فد غادرت المكان ولن يجدوا (بدير) حي 
بعدها. 


ما إن خرج قائد تلك المجموعه حتى انقض عليه (عبد 


ووه |١١١١‏ ##ح 


الرحمن) موجها مسدسه نحو رأسه ويخبر كل من معه بإلقاء 


أسلحتهم ودفعها ' حوة ذهل اجميع مما حدث ومن سرحة 
(عنيد عبد 


عدة طلقات ١‏ من الخلف ‏ جاءت من احدى السيارات التابعة 
للعصابة لتصيب إحداهنٌ جانب (عبد الرحمن) وتسقطه أرضًا 
و(حَميد) ينظر للآمر وهو مرتعد مما حدث. 

انبطح الجميع عندما سمعوا صوت الطلقات وبدروا يتلووا 
على الأرض محاولين الفرار بعدما توالت دفعات الأعيرة 
النارية ولم تمض ثوانٍ حتى بدأ إطلاق النار الكثيف بعد 
وصول اول سيارة دعم محيّلة بأفراد البحث الجنائي مدججين 
بالسلاح, د يحاول (حَميد حَميد) جمع شتات نفسه والاتجاه إلى (عبد 


أفراد العصابة الذى ى كان ني مرمى تصويبه المباشرة, ولكنه 


لم يقوّ على الضغط على الزناد. وبدأً يبكى فجأة وينتحب مع 
ازدياد الطلقات من كل حدب وصوناء حاولت العصابة الفرار, 
ولكن بعض أفرادها سقطوا من طلقات رجال البحث الجنائى: 
كل هذا وأع عبد الرسوا علا على الهزه 9 تراك ب 


٠‏ وسط كل تلك لطلقات خرج أحد الأشخاص يتمقنى يخطوات 


ذلك الشخص ليجده والده قد أتتى 
عطف قائلا: 


ويضغط , باإصبعه على الزناد. 


1300 


1 6 6 


المسدس بعدما وجده فى حالة يرثى لها ويداها : ترتعشان 
وجسده ينتفض مما يحدث حوله. كما علم أنه ترك (عبد 
الرحمن) مصابًا دون أن يحاول مساعدته واكتفى بالاختباء 
خلف إحدى الشجيرات وهو ينتحب؛ (عبد الرحمن) الذي طلب 
منه الحماية ها هو الآن بين الحياة والموت بسببه بعدما أصيب 
بطلق ناري في جانبه ولم يتم إسعافه بسرعة وأصبحت حياته 
في حالة حرجه للغايه. 

لم يجب (حَميد) على العميد (سعيد) فصاح به العميد 
(سعيد) بصوت عال للغابه: 

فيه ضابط بحث جنائى بيخاف من ضرب النار يا سيادة 


المقدم؟ 
ام خا بيده على الماتتبا كلما محاولة إخراج غضبه في أي 
شيء أمامه. كل ذلك وما زال (حَميد) صامئًا منكسرًا لا يجد 


ما يقوله. ل كات الل عليدى اسه (سعيد): 


أمال بيقولوا مقدم (حَميد) أفضل ضابط فى قسم البحث 
الجنائى على إبه؟ (عبد الرحمن) هيموت بسببك يا بيه. 


سو 5 


20د .1 


أنا اللى غلطان, كان لازم أخد قرار اول ما شوفت الفيديو. 
ثم اقترب من (حَميد) يريه الفيديو الخاص به وهو في الس 
الخلفي لشركةه الأمن وتلك الحركات الغريبه التى قام بها 
رمق (حَميد) الفيديو بطرف عينيه وحينها علم أن كل شىء 


بتهارى من حوله, لقد انكشف وأصبح الوضع أكثر سوءًا ولم 
يكن أمامه سوى عدار القرار الذدى حاول تجنبه منذ ز زمن 


١‏ يجب (حَميد) فاستشاط العميد [سعبيل؛ أكثر وهو يطرق 


بيديه على الكرسي الذي يجلس عليه (حَميد ) بقوة وهو يردد: 
جادشي يا (خميا حَميد) ببتشرب إبه يخليك تعمل كده؛ 
ما زال (حميد) صامتًا لا يجيب؛ فعلم العميد (سعيد) أنه لا 


فائدة مما يفعله أنه حديقه معه قال 

أنا كلمت الوزارة وصدر قرار بإحالتك للتحقيق وسحب الشارة 

منك وسلاحك لحد أما التحقيقات تخلص. 

0 نادى العميد (سعيد) على أحد الضباط ليدخل ويصطحب 
حميد) الى غرفة المعمل الجنائى لسحب عينة دم منه قبل 

السماء له سغاهرة سم الي الجنائي . 

نهض (حَميد) من الكرسيى وكانت كلتا قدميه خدلتين فكاد 

يهوى على الأرض لولا مساعدة الضابط الذى لحقه قبل 

الوقوع وساعده للخروج من المكتب والتوجه إلى المعمل 


لاجراء ذلك التحليل؛ وما إن انتهوا حتى غادر (حَميد) قسم 
البحث الجنائى وهو مرتعب مما هو قادم. 


5 ---- 


قبل الرجوع لمنزله عرج (حَميد) إلى مستشفى الوزارة حيث 

تم نقل (عبد الرحمن)؛ وصل إلى هناك يحاول الاستفسار عن 
حالة (عبد الرحمن)؛ ولكنه وجده ما زال في غرفة العمليات 
وجميع الأطباء بالداخل يحاولون إسعافه بشتى الطرق الممكنة, 
ووجد هناك والدة (عبد الرحمن) تجلس تبكي عمًا حدث لابنها 
وبجانبها شابة صغيرة تنهمر في البكاء هي أيضًا دون انقطاع. 
(هالة). خطيبة (عبد الرحمن) فهى مثل الوصف الذى 
وصفه (عبد الرحمن) له قد كانت تجمعهما قصة حب منذ 
رمن وكانت ستكلل بالزواج قريبًاء ولكن الآن يبدو أن الأمور 
أصبحت صعبة المنال. ينظر اليهما (حميد) وقد شعر أن 
المكان يضيق عليه يوجهه ناحية والدة (عبد الرحمن) وخطيبته 
أكثر وأكثرء يراهما تتحركان بالحركة البطيئة. الدموع على 
وجهيهما تنزل ببطء شديد؛ يحاول (حَميد) النظر فلاحظ اختفاء 
كل الناس من حوله ولم يتب أمامه سوى والدة (عبد الرحمن) 
وخطيبته2 لقد أصبح أمامهما مباشرة لا يفصل بينهما سوى 
قبضة يدء حاول التخلص من ذلك الوضع. ولكن قوى خفية 
هى ما تتحكم به؛ حينها صاح أحد الممرضين ب (حميد) قائلا: 
حضرتك مينفعش تفضل واقف قدام مكنب الاستعلامات 
كده, ن ترتاح على الكرسى 


حرج 32 حميد) من شروده ؛ ونظر لوالدة (حَميد) فوجدها ما 
زالت جالسة بعيدة عنه ١‏ 


الت تملّكته: له يستطع . حماية ذاك الشاب الصغير الذي شعر 
معه ببعض الأمان والطمانينة؛ أما الآن فهو ضائع هائم لا يعلم 
ما سيحدث له. اتجّه إلى سيارته وهو لا يعلم إلى اين يذهب 
وبعد ان ترك نفسه لعقله, قرر الدهاب إلى بيت ابيه» سيبيت 


الليلة ول مرة منذ سنين طويلة في منزلهم القديم. 


ابسلا ميد إلى منزك و والذه. وما إن رأه والده في حانه 


و 2 


مثلما يراه الآن؛ لم يحاول والده التحدث إليه أو الاستفسار منه 
عمًا يحدثء فقد فضل أن يتركه على حريته وافساح المجال 
له ليرتاح. فقط أخبره انه سيعد له الطعا م وسيجهز له غرفته 
000 

توجه (حَميد) إلى الحمام ليستحم وهو ما زال يتذكر (عبد 
0 وما حدث له ونظرة أمه الحزينة وبكاءها الشديد, 1 
يستطيع محو تلك المشاهد من مخيلته؛ استمر (حَميد) كثيرا 
وهو بالداخل فانتبه والده للآمر فطرق الباب عليه يحدثه: 

الأكل جاهز يا (محمد). 

انتبه (حَميد) بانه قد أطال الاستحمام. حتى إن المياه قد 
تحؤلت من الساخنة إلى الباردة دون أن يشعرء فقام بغلق 
الصنبور وخرج ليجد ملابس جديدة 5 ند أعدَّها له والده فقام 

بارتدائها وانضم الى والده على سفرة الطعاء. حيث وجد أن 
أبيه قد اعد قطعة من الاستيك الفاخر الذي كان يشتهر بشوائه 
منذ أن كان (حميد) صغيرّاء يبدو أنه لم يفقد مهارته حتى 
الآان. 

جلس (حَميد) 3 والده يتناول الصعام. كان الأكل شهمً 
للغاية؛ لم يتناول (حَميد حميد) قطعة لحم مثل تلك منذ زمن بعيد. 
كان والده بارعا في إعدادها بطريقة تتفوق على أفخم المطاعم 
العالمية؛ ظَلَّ الصمت سائدًا حتى كسره والده قائلًا: 

أنا دورتلك على روشتات والدتك الله يرحمها القديمة: 
ولقيت روشتات د. (يحيى) فهيم. هي اللى جنبك على 
الترابيزة دى . 

نظر له (ححميد) باستغراب فأكمل والده مبتسما: 


انت عارف أبوك مبيرميش ورقه. 

ثم ساد الصمت مجددًا وحينها تحدث (حَميد) يسأل والده: 
مش هتسالنى أنا جيت هنا ليه؟ 

أجابه والده: 


لما تكون عايز تتكلم أكيد عارف أنى هسمع لك. 


صو 5 


يديها من على ١‏ (حميد) ورجعت للوراء خطوتين, وما إن رآها 
احميد) حتى خفق قلبه بعدما وجد عينيها مليئة بالدموع وقد 
نوردت وجنتيها فازدادت جمالا. 


12 ة1ة1 ااا حل 


طبأن (حَميدٌ) (جميلةً) وأخبرها أنه أصبح على ما يرام وأنه 
قد اصيب بنوبة فجائية حيث مر بيوم صعب للغاية ويحتاج 
للراحة فقط. تبسّمت (جميلة) بعدما استمعت لكلام (حَميد) 
وبدا عليها الفرحة وعرضت عليه إعداد الطعام السريع له. 
ولكنه أخبرها أنه قد تناول الضعا علد كر قصيرة؛. فاندفعت 


خفيًا يريطها بها. تقد تعلّق بها دود أن يشعر ويحتاجها بجانبه 
9 الوقت. ناخذ يسأل نفسه. هل يحمل مشاعر حب تجاه 
00 أم ما الدى يحدث له ؟ 


حميد) البسبوسة من (جميلة) وشخرها ودخل إلى بيته 

37 وهو ينظر إلى (جميله) التى أخذت نبتسم له وهى 

تتمايل ببطء بفستانها الأحمر, وبدون مقدمات قامت بطبع قبلة 

على يدها وأرسلتها إليه عبر الهواءء ثم التقّت راكضة نحو باب 

شقتها وتغلقه وراءها. كل ذلك وسط دهشة (حَميد) مما تفعله 
معه (جميلة). 


استيقظ (حَميد) في اليوم التالى وهو يشعر بضيق شديد 
وحزن دفين بداخله. لا يوجد لديه ما يفعله بعدما تم د تحويله 


للتحقيق: وأيضًا الشخص الوحيد الذى كان يسأل عنه أصبحت 


اغلق (حَميد) هاتفه وأتجه إلى المطبخ يعد بعض الطعام. 
وهو يتحرك داخل الشقة لمح بعينه الورقة التي أعطاها له 
والده بالأامس, روشنه د. (يحيى فهيم) القديمة ومدون عليها 
عنوانه2 يعلم بأنه قد غيّر عنوانه بعد ولادته, لذا فكان من 
الصعب ايجاده فى ذلك العنوان؛ ولكن ماذا لديه ليخسره فلا 


١١١١١١١-00‏ ادكه 


بوجد شيء آخر ليفعله, لدا قام , بتناول فطوره واستعد لزيارة 
مكان عيادة د. (يحيى) القديمه. 


وصل (حميد) إلى العنوان المدون على الروشتة وأخذ يبحث 

عن رقم فار نتن رجاه يعدائه ندم يتين رن رأم 
شىء عن ذلك الطبيب بالرغم أنه يعمل فى العقار لما يقرب 
من ٠‏ عاما ولم يكن هنالك عياده بهدا الاسم فشكره 
(حميد) وانصرف, ولكن بعد دقائق قليله وحد (حميد) ذلك 


الحارس يركض باتجاهه وهو يلوح له قائلا. 


أنا سمعت الاب سم ده من زميلي اللي قبل مني وممكن يدلنا 
على مكان الدكتور ذنءع سيبلي انت رقمك وآنا لما اعرف 
عنوانه هكلمك. 


حينها أخبره (حَميد) برقمه فسأله الحارس: 


في أحد الأدراج وقد كان لأحد ضاط الشووة الأمنية: أمسك 
الحارس بالكارت واتصل بالرقم المدون عليه ليجيبه الشخص 
بصوت غليظ قائلا: 

مين ! 

نأجابه الحارس: 

أيوه يا باشاء أنا (منعم) حارس العمارة 05. حضرتك 
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أجابه الضابط فى اقتضاب: 
عايز إيه؟ 
فأجابه الحارس: 


فيه حد جه سأل على د. (يحيى فهيم) يا باشاء أنتم كنتوا 
بتعدوا عليا كل مدة تسالوا إن كان حد سأل عليه أو هو 


شخصيًا جه. النهارده فيه واحد جه يسأل عليه وأنا عملت 
زي ما انتم طلبتوا بالضبط. خدت رقمه وقلت له هبقى اكلمه 
وكلمت حضراتكم على طول. 

هنا أجابه الضابط: 

بيعدات حد ياخد منك البيانات . 


ليجيبه أخده قائلة: 


أجابه الرجل : 


أول ما تجيب البيانات تجيبهالى وأنا هدخل أبلغ سيادته. 


اغلق الرجل الهاتف ونهض مسرعا خرج من مكتبه وتوجه 
لباب مجاور له يطرقه بلطف شديد طرقه واحدة وانتظر كثيرا 


حتى جاءه الرد بالدخول. ما إن دخل الرجل حتى تفده بهدوء 


استدار الرجل بكرسيه ليظهر ببدذلته السوداء الفاخرة وهو 
ينظر للرجل أمامه يحدثه: 


المعلومات دي تجيلي في أسرع وقت. 


م كص )||| ##سح 


أوامر معاليك. 

فسأله الرجل ذو البذلة السوداء: 

فيه أخبار عن (على) و(عزيز) فى الواحة؟ 

أجابه الرجل: 

لسه يا أفندم؛ أنا بتابع الموضوع كل دقيقة؛ لو فيه جديد 
ثم تحرك الرجل مسرعا ليخرج من المكتب ويغلق الباب 
بهدوء شديد . 

نجه (حَميد) إلى المشفى مجددًا حيث يوجد (عبد الرحمن) 
ورغب في رؤيته؛ لكن كل الزيارات كانت ممنوعة لأن حالته 
ما زالت حرجة وغير مسموح لأحد بدخول العناية المركزة, 

ظَلَّ (حميد حميد) فترة فى المستشفى حتى وجد أن جلوسه لن يفيد 
بشىء فقرر الرجوع إلى منزله. 

في قسم البحث الجنائي دخل أحد الفنيين إلى مكتب العميد 
(سعيد) يعرض عليه التقرير الخاص ب (حَميد)؛ لم يكن هنالك 
ايه عقاقير أو مخدرات بجسده. كل المؤشرات طبيعية ولا 
بوجد ما يثير الشبهات نجاهه. فتعجّب العميد (سعيد) عمًا 
يحدث مع (حميد) وماذا حدث له؛ وحينها طلب من أحد أفراد 
الأمن تا (حميد) بميعاد بدا التحقيقات معه بالوزارة. 


0 وجبه 0 وحينها 3 صو”ت ت صراخ عال وشديد 
صاددا 0 5 شقة (جميلة) لقد عاد زوجها مجددأ لمضايقتها: 


لكنه تر أنه قد سُحب منه فتوجه مجددًا إلى المطبغ 
بسحب سكينا كبيدًا وبتوجّه إلى الباب يفتحه بقوة ويركض 
لينقض على الرجل الواقف أمام شقة (جميلة) يطعنه بالسكين 
فى صدرهء ثم تركه تنهمر الدماء منه وهو يصرخ من الألم: 
وتو جّه إلى (جميلة) التي كانت طريحة الأرض بفستانها الأحمر 
الجميل؛ فنزل ١ح‏ حميد) إليها يحتضنها وهو يحاول طمأنتها أنه 
قد أزال عنها معاناتها. حينها انضم طفلان اليهما وقاما 


و 5 


بمعانقة (حَميد) ايضّاء اندهش (حميد) مما يحدث ف (جميلة) 
لم تخبره أن لديها أطفال ولم يرهما من قبل في شقتها. 59 
(حميد) وجهه متفحصًا الطفلين ليجدهما (على) و(كريم) 

أخويه ينظران إليه بكل عطف وحنان ويحتضانه مبتسمين. 
لا يعلم (حَميد) ماذا يحدث ولماذا يتواجدون هناء نظر إلى 
(جميلة) وفستانها الأحمر فنتذكره: انه يشبه نمستاد: أمه لدرجه 
كبيرة» لِمَّ ترتديه (جميلة) ولِمَ تنظر إلى (حَميد) بابتسامة 
غريبة» هل تلك نظرة تشفٌّ؟. ترمقه بشدة حتى انطلقت من 
نمها ضحكة عالية كانها ضحكة انتصارء ماذا يحدث له 
ولماذا تتحول ملامح (جميلة) تدريجيًا أمام عينيه لتتحول إلى 


أمه. 


واتدقع لداخل الشقة ليحد (<> حَميد) يفترش الآرض وملابسه 
قد امتلات بالغبار الكثيف الموجود عليها. ٠‏ فأسرع يساعده 


إيه الى حصل يا ١‏ حميد) باشاء مين قتل الراجل اللى برة 


ابتعد الحارس عن (حَميد) وهو مرتعب وأخذ ينظر إليه بذعر 
وخرج مسرعًا ليجد أحد الجيران يقف بجوار الرجل المصاب 


الاستاذ (محسنى) صاحب الشقة جه يبص عليها. طلعت 


حويت 7 


(هيثم) لذا تم اعتباره خطرًا عل على المجتمع وتم إيداعه إحدى 
المصحات النفسية للعلاج ومتابعة حالته وتم فصله من قسم 
البحث الجنائي مع عدم تقلد أى وظائف تخص الدولة, وظل 

في فى المشفى سنتين تحت المراقبة الشديدة وتم الإفراج عنه 
بعدها ليخرج إلى العالم مجدذاء ولكن تلك المرة قد تلقى 
علاجه كاملا . 
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030 
مرت شهور و(حَميد حميد) بداخل المصحة النفسية, كانت الأمور 


غير جيدة هناك تمامًا؛ فلم تمر أيام حتى عُرف بأنه مريض 
عدواني يجب أن ينال معاملة خاصة من الجميع؛ لم يكن يرغب 


الكهرباء. حتى ظهرت نيرس ١‏ (عطات) تلك؛ لا يعلم (حَميد) 
كيف ارتبط لقب نيرس ب (عطيات) فهى بعيدة تمامًا عن ذلك 
اللقب. ليس لاسمها بل لهيتتها الممتلئة المكتظة بالثنيات 
حيث ملأت الشحوم جسدها في أماكن غريبة غير عادية جعلت 
جسدها يبدو من بعيد يشبه قطعة أسفنج دائرية امتلأت بالماء 
فانتفشتء أما وجهها فقد كان متجهما دائما عابسًا ينشر 
طاقة سلبية تكفى لجعل كل المرضى يقدمون على الانتحار 
ولكنهم كانوا يخافون منها لذا لم يفعلواء ذ في الواقع كان 
الأطباء نفسهم يهابونها ويتجنبون الاحتكاك بهاء فلها نفوذ 
وصلاحيات قد يعادلان صلاحيات مدير المصحة نفسه. 

كان (حميد) يوهم العاملين هناك أنه يتناول أدويته بانتظام: 
وبمجرد أن يرحلوا حتى يقوم بوضع إصبعه بفمه يتقياً الأدوبة. 
كان ذلك يجعله يفقد الكثير من الطعام الذي تناوله مؤخرًا. 
ولكنه في المقابل لن يخضع لتلك الادوية التى تجعله غير 
مدرك لما بحدث حوله أو أن يصبح لقمه سائغه لهوٌّلاء الدين 
أرادوا أن يرغموه على أن يصبح كالدمية المطيعة لديهم. 
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كانت علاقه (حَميد) ب (عطيات) تقتصر على تقييده أثناء 
جلسات الكهرباء التى يخضع لها كل أسبوعء؛ كانت الرائحة 
التى تصدر من جسدها تعادل آلام الجلسات الأولى للكهرباء 


التي حاول (حَميد) احتمالها رغم صعوبتهاء ولكن عندما 
تعاقبت الجلسات نسي ١حميد)‏ رائحة (عطيات) القذرة 


وأصبح خوفه كله منص ى الكهرباء التي ازدادت قوتها 


أنها ١‏ الفا ر اللعيد». ا اليو التالي كانت هى من 
تتولى أمر اإعطاء الأدوية ل (حَميد) وبعد أن تناولها وبلعها 
طلبت منه أن يريها نمه مفتوحًا يادو ها يفاعله جميم السرطود 
الآخرين ليتأكدوا من بلع المرضى للأدوية» وما إن فعل حتى 
دست إصبعها الضخم الممتلئ داخل فمه اوصلته إلى بلعومه 
ينتفض (حَميد) يتقيا ما قد تناوله في الحال وهو يسعل 
مشمئرًا مما قد رُضع فى حلقه منذ لحظات. 


نضرت (عطيات) إلى الممرض الموجود وهى تخبره: 
المريض رهيف وبيجيب اللى فى بطنه بسرعة. 
ثم صمتت للحظشات وهي تجفف | صبعها وهي تكمل: 
ياخد الدوا ويتكتف نص ساعة لحد أما يتهضم. 


مما حدث فلن يستطيع الهروب من تناول الأدوية مجددًا بسبب 
تلك الحرباء الخبيرة فى خدع المرضى التى كشفت حيلته 
البدائيه, رحلت (عطيات) من غرفته ونلهص (حميد) وضو 


بعليل أن يسمي ما داف وأكته ما إن شعر بطع شي” سي 


محدةًا , 
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المسؤولة عن توزي الصعام حينها. أْيضًا اتهامها في إحدى 
المرات بتلقي الرشاوى من أهالى المرضى لتحسن معامله 
المرضى دون عن غيرهم. فكان ردها فاس وعنيف على 
(حميد) بعدما تولّت هي بنفسها الإشراف على كل جلسات 


الكهرباء الخاصة ب (حَميد) التى كان يكرهها للغاية. ولكن 
في وجود (عطيات) ولمساتها الخاصة جعلت تلك الجلسات 


أنه (عبد الرحمن) يقف امامه مبيتسما وهو فى كامل صحيهك ‏ 


ا در عليه أثار الحادث ولا يبدو عليه الغضب من (حَميد) 


وبدأت علامات الخوف تتسلل 07 1 لذى نادى ا 
أحد الأطباء المشرفين على الزيارة يساله: 


يا دكتور (عامر)؛ أنا فيه حد قاعد جنبى؟ 
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كان وصف الطبيب مطابقًا لما يراه (حَميد) فاطمكن قلبه 


أول زيارة ليك دي يا (محمد) وأتمنى أنها تكون مستمرة 
ثم اقترب ابيب من أعيد رسيا يساتة 


لزيارته فبدأ بالتحدث اليه قائلا: 
عامل إبه من وقت ال. . 
ثم صمت (حَميد)؛ فأجابه (عبد الرحمن) هادثًا: 
الحادثة؟ الحمد لله مع الوقت كل حاجة بقت كويسه. 


الرحمن) مع أحد كبار السن وهما يضحكان سويًا. لوهلة لم 


يتبين (حَميد) من ذاك الشخصء ولكن عندما أمعن النظر 
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ليكمل ا(عبد الرحمن) كلامه: " 
لو تفتكره, ف فهو اللى منعك من الانتحار وأنت صغير. 


ا ) من ذاك الشخص أتم المعرفة بالرغم من أد 


د. (سمير عبد العليم) زارك من مدة فى بيتك؛ بس الزيارة 


يزداد خفقان قلب (حَميد) وهو يستمع لما يُقال. ١‏ يستطع 
الإجابة أو الاستفسار عمًا يحدث.2. فقط ينظر 4 الأماء 


أنا حبيت ٠‏ آجي أقولك إني مش بلومك على الحادثة اللى 
حصلت, بالعكس أنا اللى غلطان أنى خليتك يحصلك كده 


وأنت عندك الحالة دى. 


رمق (حميد) (عبد الرحمن) بنظرة تهكمية وهو يقول: 
كنت عارف بحالتى كمان. طب الحمد لله أنى صعبت 
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قائلة : 

الكلام اللي قاله لك د. (سمير) حقيقى؛ وأنا جيت النهارده 
علشان أأكد لك الكلام ده. 

ابتسم (حَميد) ابتسامة كبيرة وهو يرد على (عبد الرحمن) 
قائلا : 

تصدق فعأه الدوا بتاعكوا ده خلاني نابغةه. مش شايف 
ماخ الي حواليا دو ؟!واشار إلى المرضى النفسيين الدين 


كل حاجة بتحصل لسبب: وأنت بقيت أشهر ضابط بحث 
جنائي؛ ولولا الحادثة اللى حصلتلك كان زمان الوضع اختلف. 
بس زى ما قولتلك كل حاجة بتحصل لسبب. 

صمت (حميد) مجددًا فأكمل (عبد الرحمن): 

والدى كان صديق د. (يحيى) وهطو اللى كان بيشرف على 
عمليات الولادة. وهو اكتر واحد كان مؤمن بفكرته. حتى 
لما د. (يحيى) فقد الأمل كان والدي هو و اللي متابع الأطفال 
واكنشف مواه هبهم اللى بتظهر بعد سن معين 

التف (حَميد) بجسمه ليواجه (عبد الرحمن) وهو يرمقه 
بنظرة تهكمية وهو يقول: 

أبوك كان مؤمن بفكرة الدكتور بتاعكوا بس مفكرش يجربها 
على ابنه عشان ممكن تبوظله حياته؛ لا كان مؤمن فعلا . 

أجابه (عبد الرحمن) : 

ومين قال إنه مجربهاش عليا ؟ 

فضحك (حَميد) وهو يجيب (عبد الرحمن): 

ما أنت كنت شغال معاياء واضح إنه خفف لك الجرعة شوية. 


ابنتسم (عبد الرحمن) وهو يجيب (حَميد) : 
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(عطيات) عاملة لك مشاكل؟ الممرضة. 


تعجب (حَميد) من قول (عبد الرحمن) وسادت الدهشة على 
وجهه رغم محاولته إخفائهاء فتحدث (عبد الرحمن) مكمّلا 
حديثه وبنبرة سريعه متلاحقه: 

ايدك عليها حروق وكدمات وده بسبب جلسات الكهرباء اللى 
بتاخدهاء بس العلامات زايدة علشان محدش بيحطلك المرطب 
اللى بيخفف آثار الكهربا على إيدك. والكدمات بسبب إنك 
بتكون متكتف لفترة طويلة أطول من جلسة الكهرباء يعنى 
بتبقى متكتف كمان وأنت في أوضتك؛ وبرضه معرفتش تغيّر 
بنطلونك اللي عليه آثار بول من كذا يوم مع إنك استحميت 
النهارده قبل الزيارة. يعني محدش غسل لك هدومك أو جاب 
لك هدوم جديدة تغيّرها بدل المتوسخة دى2 وجزمتك مش 
متوسخة بالزرع زي باقي المرضىء ده لانك جيت على كرسي 
متحرك بسبب الكهربا الزيادة اللى بتاخدها عقابًا ليك اللى 


الدكاترة متعرفش عنها حاجه. وده بان على الدكتور اللي ابتسم 
لك بلطف أول ما ندهت له وده معناه إن مشكلتك مش مع 


دكائرة. إنت مشكلتك مع ممرض ومش أى ممرص ؛ الممرض 
للي ممشي ‏ الدنيا هنا | وأعتقد أنها ١‏ ([عطيات) الي قابلتها ب برة 
على الي يعمل 

يعلشان أ أتاكد 1 كلامي عه فالعامل اللي جابك ؛ بالكرسي 
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قائل" : 

لاا يا أفندم احنا هنا مبناخدش فلوس من حد. 

ثم نضر حوله وتأكد أن الممرضين قد لاحظوا أنه لم يأخذ المال 
ثم انصرفء. فجلس (عبد الرحمن) وهو ينظر ل (حَميد) يساله: 
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هنا تغيرت ملامح (عبد الرحمن) فجأة وهو ينظر ل (حَميد) 
بترقب يسأله: 


أنت دورت عليه أو سالت عنه؟ 

اجابه (ححَميد): 

آد جبت عنوان عيادته القديم وسألت عليه والبواب كان خد 
رقمي وقال هيكلمنى. 

تغيّرت ملامح (عبد الرحمن) للقلق الشديد وهو يسال 


م م نظر | عبد الرحم) إلى (حميد) د ينتظر إجابته وقد أتنه 


الموقف وتقييه (حميد). ٠‏ ولكن (: عبد الرحمن) أوقفهم بيده وهو 


يرد عليهم من قبل؛ فأسرع ١‏ عبد الرحمن) لينهي المقابلة وهو 
همس بصوت خفيض يسمعه (حميد حميد) فقط قائلا: 


عمره ما بينسى أولاده.. هنساعدك. 
غادر عبد احم المصحة و(حميد) يفكر فيما قاله (عبد 


أسلوب لين هادي وهو يشير إليها بأن تجلس على الكرسي 
الذى أمامه * لم بدأ معها الحديث دون مقدمات: 


مزعلة المقدم (محمد حَميد) منك ليه يا (عطيات) ؟ 

هنا تغيّرت ملامح (عطيات) فجأة وعلمت سبب حضورها 
للمكان. إله تهنيد له عها تفعله عم (حَميد) فى المصحة. 
وحينها تغير بر حالها واسترجهت شخصيتها القوية الحازمة وهي 
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في نقاشها مع 5 الرحمن) الذى أكمل حديثه: 


تحد ما ١‏ تقوله. ولكن | نرة ' (عبد ٠‏ الرحمنا لها بترفئسب 


وأنا إيه علاقتي بالموضوع يا باشا؟ 

أجابها (عبد الرحمن) : 

ما احنا لما دوّرنا لقينا بالصدفة أنك بتطلّعي مخلفات من 
المصحة وبتروح ل (عبد الحميد). أنا الصراحة اتفاجات 
وقولت استحالة نيرس (عطيات) تعمل كده؛ دي بتعمل شغلها 
على أكمل وجه؛ بس للاسف 00 أكدت لي الكلام ده. 

ارتفع صوت (عطيات) وى تجيب (عبد الرحمن) قائله: 
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تتنعدم كل شهر قبل ما يدغّلوا الأدوات الجديدة, أنا بديهم 
ل (عبد الحميد) مقابل فرشين وبوزعهم مع زمايلي وكله 
بيسترزق ؛ بس وربنا عمرى ما طلّعت مخلنفات له ادا ولا 


أعرف أنه شغال فيهم. 
هنا وقف (عبد الرحمن) وتحرك ببطء حول مكتبه وهو 


وشى بها عند (. عيد الرحمه ٠)‏ ولكنها أجابته متسائلة: " 
مين يا باشا؟ 


ضحك (عبد الرحمن) عاليًا وهو يجيبها: 


عاجبه النظام بتاع ك. 


فاجابت (عطيات) بعد تفكير بسيط مستنكرة: 
سلطان أممد لمخزن دء الطماء واكل مال ل النبي' 
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اللي بلغت. وبكرة (جابر) هيروح .يتكل 9 (سلطان) ده 


انتهى (عبد الرحمن) من حديثه مع زميله ليجد (سيد) 
أنا عايز أبلغ حضرتك أن (عضيات) مش وحشه قوى كده يا 
باشا. هي ممكن اتعاملت بغباء مع الباشا بس هي بأمانة الله 


وأنت قابل تأكل عيالك من مال حرام مسروق يا (سيد) ؟ 

فوضع (سيد) وجهه في الأرض فاقترب منه (عبد الرحمن) 
واضعًا يده على كتفه يحدثه: 

أنا اخترتك ليه بالذات يا (سيد) عشان تحكيلى؟ عشان أول 
ما شفتك في المصحة عرفت أنك نقى من جوا وبتخاف ربنا 


وضميرك بيانيك على اللي بيحصل دن وسرقه المستلزمات 
الطبية, مش كده يا (سيد)؟ 


أجابه (سيد سيد ) بسرعه: 
أيوة يا باشا كله إلا المال الحرام. 


وبعدين دن آنا كنت عير ملك طلب كده ومحدشس شيعرف 


كل مدن دولة (دونسيار) وقد اختصت مدينة الكرمة بالنصيب 
الأكبر؛ لم تتوقف الأمطار أَبدّا هناك وعطّلت الحياة وتوقف كل 
شيء فى انتظار هدوء الأحوال الجوية السيئة. ولكن في خضم 
كل بلك الونادت سيارة أماء مصحة الكرمة ولا يعلم أحد كيف 
نجت تلاك ك السيارة في طقس كهذا. 

خرج أحد الأشخاص من السيارة يفتح شمسيته وبستعد 
للركوض للدخول إلى المصحة؛ كان ذلك يوم الزيارة الرسمية 
للمرضى ؛ ولكن لم يأت أحد لصعوية التحرك في ذلك الطقس. 


تعبّب فرد الأمن من ذلك الشخص فهو الوحيد الذي أتى 
للزيارة. وإاكناا سرعاق ها البح نه يجا بيذاات عله اليعنتهي من 
الأمطاء ر بالخارج اليدخل الرجل مسرعًا شاكرًا فرد الأمن وهو 


أمسك فرد الأمن عباتم الداخلي وهو يحدث أحد د السسوراوز 


15/ 


108 


يتخللها تعجب عما قاله فتابع والده: 
آد أنا جاي عشان أعترف لكء أنا طول الفترة اللى فانت 
بقولك اتعالج ولازم تشوف لك حل لمرضك؛ بس هل سعيت 
لك انك تتعالج ؟ أبذًا . . ولا مرة. 
ثم أكمل: 
طول الفترة دي وأنا بكابر ومش عارف بكابر ليه؛ ولادي 


يوه الحادثة له | الضابط بط سألني (كريم) و(على) عندهم كام 
سنة جاوبته غلط . 

ثم هريدت اا (ماهر) هر يكمل' 

وهربت من المسوولية وسبتكم. يدلام ”7 أحمي بي اللى 


كل السنين دي وأنا بكابر يا ١‏ محمد) ومش عارف أنا بكابر 
ليه : والله ما عارف بكابر ليه. كأنك من سني وبعاقبك على 
حاجه أنت معملتهاش, محدش عمره قعد معاك يعلّمك حاجة 
أو ياخدك في حضنه. بالعكس أنت اللى كنت بتعمل كده مع 
اخواتك بالرغم إننا محدش عملك كده. 

بدأ وجه (ماهر) بتشنه ويصدر حركات لا اراديه وكانه يحاول 
الانفجار في البكاء ولا يستطيع, وبدأ كلامه يصدر متقطعا: 
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كل يوم من بعد الحادثه بسال لفسبى سوال ومبفدرس 
أعاوب نفسي علي انا ليد للها ركم دست ايد 


وعارف انا جاى النهارد: ليه ؟ آنا جاي عشان انت اللى 
تساعدني, عشان تسامحني, المفروض آنا اللي أكون في 
مكانك هناء أنا المريض مش انت؛ انت عملت زي أى واحد 
بيحب حد. . مبيسبهوشء» أنما أنا مربض سيبتكم وأنتم عايشين 
وسيبتكم وأنتم ميتين وسيبتك وأنت محتاجلي . 

أنا أسف بأ ابني, انا عارف أن أسفى ده ولا له لازمة عندك 
دلوقت؛ بس مش عارف ليه حاجة جوايا قالتلى إنى أجيلك 
عشان أقولك اسف. 


آسف على كل دقيقة كانت عندى ومقضيتهاش معاكم. 
آسف على الحمل اللي رميته عليك وخليتك أنت اللى تراعي 
إخواتك؛ آسف على هروبي, آسف على معاملتي؛ آسف إني 
مهتمتش بيك ولا داكي حصل ال4. . آنا آسف يا (محمد) . 


15 (ماهر) ل (حميد) وهو يحاول أن يجفف وجهه من 
الدموع يسأله: 

هما موجودين دلوقت؟ 

ينظر له (حَميد) نظرة شفقة وهو ينظر يمينه ويساره وبجيبه 
باإيماءة بحبره عن وجودهماء فارتسمت اينتسامه خفيفه على 
وجه أبيه وهو يسأله: 


بيعملوا أبه . 
أجابه (حميد) بصوت هادى وهو يشير يمينا ويسارٌ : 


لف لف نلف ينها 


(علي) بيلعب بلعبته و(كريم) قاعد بيسمع كلامنا 


ااا سس اع 


زادت ابتسامة والده وهو يقول: 
سلملى عليهم وقولهم إنهم وحشوني أوي. 
ولم يكمل كلامه حتى انفجر في البكاء مجدذا. 
ظَّ صوت البكاء هو السائد في المكان. وعندما هداً قليل 
اكمل حديثه قائلا : 
تعرف يا (محمد) أن في بعض الأوقات كنت بحسدك أنك 
بتشوفهم وبتنواصل معاهم مع إني عارف إنك تعبان ومحتاج 


ثم ظهرت ابتسامة خفيّة من (ماهر) وحاول إنهاء حاله البكاء 


صحيح الراجل اللي اتضرب بالسكينة حاولنا أننا نخليه 
يتنازل عن القضية ولما عرف بحالتك قرر أنه يتنازل. ما 


فضابش بس إل أنك تنعالج والمستشفى تخرّجك على طول. 


: بالقشطة؛ الحاجة الوحيدة اللى عملناها سوا في 
البيت: أن اللى عملتها لك بإيدى . 

وحاجة كمان حبيت أعرفك بيهاء عرفت أنك ضربت الراجل 
عشان كان بيمد ايده على واحدة اسمها (جميلة). (جميلة) 
دي كانت بنت جارنا وصديقتك وأنته صغيرين جدًا وأبوها كان 
بيضربها دايمًا عشان بتقعد معاك. وفجأة لقيناهم عزلوا من 
جنبنا ومرجعوش من يومها. 

ظهرت نجأة ل (حَميد) ذكرى لمحية عندما أخرج الصور 
التى أعطاها له والده بعد وفاة والدته وكانت إحدى الصور تضم 
(حَميد) و(كريم) و(علىي) ومعهم (جميلة) أمام منزلهم. 
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اث لمكا 000 


أكمل والده حديثه: 

أنا حبيت أعرّفك المعلومة دي ممكن تساعدك في علاجك. 

غادر (ماهر) المصحة وهو سعيد مبتسم وكانه قد أزال عبءًا 
كبيرًا من عليه؛ حتى إنه لم يرتدٍ ملابسه المضادة للماء وهو 
عائد إلى سيارته. فرحل عن المصحة ولم يُستدّل له على مكان 
بعد تلك الزيارة» لم يظهر منذ حينها هو وسيارته. 

فى منزل قديم يجلس (عبد الرحمن) ود. (سمير عبد 
العليم) يتناقشان» ويدخل عليهم رجل مسن كبير ليسرمع لاد 
يمسكان بيده يساعدانه على الجلوسء وما ان جلس حتى قا 


من الخدمة: وأنت ت (مختار) ز) رجع يدور عليك نانى. 
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أحد الأشخاص الغرباء والذي ابتسم فى وجه (حَميد) واخد 


حضرتك شويه؟ 

ضع (حَميد) هاتفه 0 بتصوير (فايز) الذي ندهش ٠‏ مما 
من أعيد الرحمن) 3 قائلة: 50 فيه شخص موجوه با 
أفندم» . 

اطمآن (حميد) واعتذر ل (فايز) عمًا فعله وسمح له 


يفا 


بالدخول. جلس (فايز) على الأريكة وبدون مقدمات تحدث: 


إلى اللقاء في رواية سفاح ستوكهولم 
في مكتب أمنى يجلس الرجل ذو البدله السوداء وأمامه 


شاشة كبيرة يظهر عليها (حَميد) وهو بداخل المصحة النفسية. 
وأثناء جلسة للصدمات الكهربائية جرى ذلك الحوار. 
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ضب تنعرف حد يعرف مكانه؟ 
اجابه (ححَميد) : 
أد 0 (سمير عبد العليم) . 
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